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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســام على المبعوث رحمة للعالمين.. 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمما لا شــك فيه أن للإيمان الصادق دورًا كبيرًا في صلاح الإنسان واستقامته 
على أمر  الله، ولـِمَ لا وهو يُعد بمثابة الشجرة الـمباركة التي تضرب بجذورها في 
القلــب، وتظهر ثمارها الطيبة المتنوعة على الجوارح مــن صدق، ووفاء، وأمانة، 
وتضحية، وورع، و...، وهذا يؤكده قول رســول الله  صلى الله عليه وسلم: ».. أَلََا وَإنَِّ فِي الْجَسَــدِ 
هُ، أَلََا وَهِيَ  هُ، وَإذَِا فَسَــدَتْ فَسَدَ الْجَسَــدُ كُلُّ مُضْغَةً، إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَــدُ كُلُّ

الْقَلْبُ«))).

معنى ذلك أن الإيمان هو الدواء الشــامل لكل ما نعانيه من مشكلات، فكل ما 
يحدث حولنا من غلبة المفاهيم المادية، وحرص الناس على تحصيل الشــهوات، 
وسعارهم على الدنيا، وإيثارهم أنفسهم على الآخرين وإن كانوا آباءهم أو إخوانهم 

أو عشيرتهم.. كل هذا ما هو إلا آثار ومظاهر لفساد القلب وضعف الإيمان فيه.

ا لهذا الواقع فلا بد أن نبدأ بإصلاح القلب  وإن أردنا صلاحًا وفلاحًا، وتغييــرً
وتمكين الإيمان منه.

فإن قلت: ولكننا نرى الكثيرين من المسلمين يملؤون المساجد، ويكثرون من 

رواه البخاري )20/1 برقم: 52(، ومسلم )1219/3 برقم: 1599(. 	(((



بناء الإيمان من خلال القرآن 6

الذكر وقراءة القرآن، ويتســابقون على أداء العمرة والحج، ومع ذلك لا نرى آثارًا 
طيبة للإيمان في سلوكهم، ومعاملاتهم، بل لا نكاد نفرق بينهم وبين عامة الناس.. 

فأين ثمار شجرة الإيمان التي تتحدثون عنها؟!

نعم، هذا واقع مُشــاهد بيننا، فمن السهل أن تجد أحدنا محافظًا على الصلاة، 
مكثرًا من النوافل والطاعات، وفي الوقت نفســه تجد ســلوكه بعيدًا كل البعد عما 
يتوقع أن يكون عليه، فقد تراه غليظًا مع الآخرين، يؤثر دومًا مصلحته على مصلحة 

غيره.. يلهث وراء الدنيا، ويسعى لتحصيل أكبر قدر منها.

هذا الواقع يؤكد أن تلك العبادات التي نؤديها بجوارحنا لم تفِ بالغرض الأساس 
للقيام بها، فلقد شــرعت العبادات لزيادة الإيمان والتقوى في القلب: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾ ]البقــرة: 21[، وعندمــا 
يزداد الإيمــان في القلب من خلال الأداء الصحيح لهــذه العبادات، فإن ذلك من 
شــأنه أن يُصلح أعمال العبد؛ فيكون ذلك سببًا في استقامته على صراط  الله؛ ومن 

ثَمَّ دخولــه الجنة، وهذا ما يؤكده قوله تعالى: ﴿ ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ې  ىىې  ې  ىى ﴾ ]العنكبوت: 45[.

فالصلاة لها دور كبير في ترك الفحشاء والمنكر من خلال زيادتها للإيمان في 
القلب، والذي يقوم -بدوره- في منع صاحبه من اقتراف الفحشاء والمنكر.

فــإن كانت العبادات لم تــؤدِّ دورها في زيادة الإيمان، فــا بد أن نبحث عن 
السبب وراء ذلك، وهذا يستدعي منا معرفة معنى الإيمان، وحقيقته، وكيفية زيادته 

.D من خلال العبادات التي شرعها  الله

ومما يجدر الإشارة إليه أن الطاعات كلها أنوار، وعندها القابلية -بإذن  الله- 
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لزيادة الإيمان في القلب وتنويره وإصلاحه، ومع ذلك يبقى أهم مصدر لزيادته هو 
القرآن، ولـِــمَ لا وهو النبع المتجدد، والمنادي الذي ينادي على جميع المسلمين: 

أن أقبلوا علــيّ واغترفوا مني إيمانًا: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉۉۅ  ۉۉ ﴾ ]آل عمران: 193[.

قال محمد بن كعب القرظي: المنادي هو القرآن، ليس كلهم رأى النبي  صلى الله عليه وسلم))).

والقــرآن لا يقوم بزيادة لحظية للإيمان فقط، بــل إنه يقوم بدور عظيم في بناء 
القاعدة الإيمانيــة العريضة، لتقوم بعد ذلك الطاعات برفع تلك القواعد وتشــييد 

صرح الإيمان كاملًًا في القلب.

وحول حقيقــة الإيمان وزيادتــه، ودور القرآن في ذلــك، وكيفية بناء صرح 
الإيمان من خلاله، يدور الحديث بعون  الله وفضله في هذه الصفحات.

نسأل  الله أن يلهمنا الرشد والسداد والتوفيق والقبول: ﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ﴾ ]البقرة: 32[.

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص: 58(. 	(((
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حقيقة الإيمان

الإيمان -كما نعلم- محله القلــب: ﴿ ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ ﴾ ]الحجرات: 14[.

والإيمان هو الإقــرار والتصديق.. إقرار القلب لأفــكار العقل وتصديقه لها 
وتفاعله معها، وبدون هذا الإقرار والتصديق تظل الأفكار حبيسة العقل.

وكل مــا يتفاعل معه القلب ويصدق عليه من أفــكار يطلق عليه لفظ الإيمان، 
ا.. خطأً أم صوابًا.. تأمل معي قوله تعالى: ﴿ ئۈ  ئې  ئې  ئۈ  ئې  ئې   سواء أكان ذلك خيرًا أم شرًّ
ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

ئي  بج  بح  بخ  بم  بىئي  بج  بح  بخ  بم  بى ﴾ ]النساء: 51[.

فالآية تحدثت عن طائفة من الناس مؤمنة.. ولكن بماذا؟! بالجبت والطاغوت.

وهذا يفســر لنا التضحية العجيبة التي يقوم بها دعــاة الباطل من أجل الترويج 
لباطلهم.. هذه التضحية ما هي إلا نتاج إيمان عميق وقر في قلوبهم تجاه هذا الباطل.

الإيمان مشاعر

قلب الإنسان هو الملك على جميع الأعضاء، وما من فعل إرادي يقوم به العبد 
إلا وينطلق من القلب.. نعم، العقل يشير على القلب للقيام بالفعل، ولكن قد يوافق 
القلب على ذلك وقــد لا يوافق.. فإن تمت الموافقة صدرت منه الأوامر للأعضاء 
بالتنفيــذ، ويلخص القرآن هــذه الخطوات التي تؤدي إلى القيــام بالفعل في قوله 
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ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڑ  ڍ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ﴿ ڍ   تعالــى: 
ک  کک  ک ﴾ ]الأنعام: 113[.

فلا بد أولًًا من إصغاء القلب لصوت العقل، ثم رضاه بما يشــير عليه ليتم بعد 
ذلك الفعل والاقتراف.

إذن القلب هو أهم عضو عند الإنســان.. قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: ».. أَلََا وَإنَِّ فِي 
هُ، أَلََا  هُ، وَإذَِا فَسَــدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ الْجَسَــدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّ

وَهِيَ الْقَلْبُ«))).

هذا القلب ما هو إلا مجمع المشــاعر داخل الإنسان، فمشاعر الرضا، والحب، 
والكراهية، والفرح، والحزن، والسكينة، والطمأنينة، والخوف، والرجاء، و...، تشكل 
البنية الأساسية للقلب، ولو تأملنا أي سلوك إرادي نقوم به لوجدناه ينطلق من مشاعرنا، 
فعندما تســتثار مشاعر الخوف تجاه شيء ما ينعكس ذلك على السلوك بطلب الهرب 
منه، وعندما تســتثار مشــاعر الرأفة والعطــف تجاه فقير أو محتاج تشــتد الرغبة في 

مساعدته.

وبمــا أن الإيمان محله القلب، فالإيمان إذن مشــاعر، ومما يؤكد هذا المعنى 
قوله تعالى: ﴿ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ ﴾ ]الفتح:4[، 

ومعلوم أن السكينة والطمأنينة ما هي إلا مشاعر ووجدانات.

معنى ذلك أن إيمان الفرد بقضية )ما( يســتلزم اتجاه المشاعر نحوها، وتفاعلها، 
وكلما اتجهت المشاعر وانفعلت وتأثرت بهذه القضية ازداد قدر الإيمان بها في القلب.

رواه البخاري )20/1 برقم: 52(، ومسلم )1219/3 برقم: 1599(. 	(((
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مفهوم الإيمان بالله

ا به ســبحانه، بل لا بد أن  إذن الإيمــان بالله ليس -فقط- معرفة واقتناعًا عقليًّ
يتبع ذلك ميل قلبي وتفاعل، واتجاه لمشــاعر الحب نحوه سبحانه، وهذا ما يؤكده 

قولــه تعالــى: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ژژ  ڑ  ڑ  ک  کژژ  ڑ  ڑ  ک  ک ﴾ ]الحجرات: 7[.

وكلما ازداد اتجاه المشاعر لله D فإن هذا يعني زيادة الإيمان به.. تأمل معي 
قوله تعالى: ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑکڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک ﴾ ]البقرة: 165[، أي أن مشــاعر الحب لديهم 
شْيَاءِ  هُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْْأَ قد استحوذ عليها حب  الله D، كما في الدعاء: »الْلَّ
شْيَاءِ عِنْدَنَا..«)))، فمشاعر الحب والخوف والرجاء ينبغي  لَدّيْنَا، وَخَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْْأَ
أن يكــون لله فيها أكبر نصيب، وعلى قدرها يكون مقدار الإيمان به ســبحانه.. قال 
هِ فَقَدِ اسْــتَكْمَلَ  هِ، وَمَنَعَ للَِّ هِ، وَأَعْطَى للَِّ هِ، وَأَبْغَــضَ للَِّ رســول الله  صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أَحَبَّ للَِّ

الِإيمَانَ«))).

المشاعر بين الإيمان والهوى

فه العلماء- هو ما تميل إليه النفس من حب للشهوات والعلو  الهوى -كما يُعرِّ
على الآخرين، وكراهية المشقة والتكليف والنقد.

والهوى مثل الإيمان: مشــاعر محلها القلب، أي أن مشاعر الإنسان يتقاسمها 
هوى النفس، والإيمان بما في العقل من حقائق، وعلى قدر استحواذ أحدهما عليها 
يكون تأثيره على إرادة القلب، فالطالب يريد المذاكرة، ونفسه تريد النوم أو اللعب.. 

أخرجه أبو نعيم في الحلية )282/8(. 	(((
رواه أبو داود )69/7 برقم: 4681(. 	(((
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هنا يحدث الصراع بين إيمانه بأهمية المذاكرة وضرورتها لنجاحه وتفوقه، وبين هوى 
نفسه وحبها للراحة وكراهيتها للمشقة، والذي سينتصر في النهاية هو الأقوى استحواذًا 

على المشاعر.

هذا الصراع يحدث بصفة عامة عند اتخاذ أي قرار.

وكذلك حين يريد الإنســان القيام بطاعة )ما( كصلاة الفجر مثلًًا، فإن الصراع 
يحدث في قلبه بين إيمانه وهواه، وعلى قدر قوة أحدهما يكون الانتصار له، ويكون 
القرار في صالحه، ويؤكد هذا المعنى قول رسول الله  صلى الله عليه وسلم: »لَا يَزْنيِ الْعَبْدُ حِينَ يَزْنيِ 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْــرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، 
وَلَا يَقْتُلُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ«)))، فلحظات الزنى أو الســرقة أو القتل عكست انتصار الهوى 

على الإيمان، وقوة سيطرته على المشاعر في تلك اللحظات.

إذن فالقرارات التي تصدر مــن القلب للجوارح بالتنفيذ تعكس انتصار الإيمان 
على الهوى، أو انتصار الهوى على الإيمان.

وبمعنى آخر فإن أعمــال الجوارح تدل على ما في القلــب من إيمان أو هوى، 
فحجم الطاعات وأعمال البر التي يؤديها العبد تدل على قدر الإيمان في قلبه، فكلما 
ازدادت اســتقامة العبد في قوله وفعله فإن هذا يدل على قوة إيمانه، وفي المقابل فإن 

حجم الغفلات والمعاصي التي يقع فيها العبد تدل على قوة الهوى في قلبه.

أهمية الإيمان بالله

معنى ذلك أن الإيمان هو الدافع لفعل الصالحات، وعلى قدره في القلب تكون 
الاستقامة على أمر  الله.

رواه البخاري )164/8 برقم: 6809(، ومسلم )77/1 برقم: 57(.  	(((
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تأمل معــي قوله تعالى: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ں  ک   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ھ  ں   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  

ھ  ھھ  ھ ﴾ ]المائدة: 80، 81[.

رْهُ بيَِدِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  ويؤكد هذا المعنى قول رسول الله  صلى الله عليه وسلم: »مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّ
فَبلِِسَانهِِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أضْعَفُ الإيمَانِ«)))، فعلى قدر الإيمان يكون الإنكار.

إذن: فأعمال العبد تكشف حجم الإيمان الذي في قلبه، ومهما ادعى المدعون، 
ق ادعاءهم أو تكذبه.. فإن كنت في شك  وتظاهروا بقوة إيمانهم فإن أعمالهم تصدِّ

من هذا فاقرأ معي قوله تعالى: ﴿ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ہ  ڳ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ئە  ۈ   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ۈ  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې ﴾ ]النور: 51-47[.

معنــى ذلك أنه كلما رأيــت تقصيرًا وغفلات ومعاصي فاســتدل بذلك على 
ضعف الإيمــان في القلب، وكلما رأيت طاعات وورعًا واســتقامة فاســتدل من 

خلالها على قوة الإيمان.

وبمعنى آخر: فإن الذي يدفع المرء إلى أن يغض بصره ســريعًا عندما يشــاهد 
امرأة لا تحل له هــو الإيمان الحي اليقظ في قلبه، والــذي يجعله يطيل النظر ولو 

للحظة هو ضعف الإيمان.

رواه مسلم )69/1برقم: 49(. 	(((
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والذي يدفع الشــخص للورع فــي معاملاته هو قوة الإيمــان، والذي يجعله 
يتســاهل فيها هو ضعف الإيمان، قَــالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: »ثَلََاثٌ مِنَ الْْإِيمَــانِ: أَنْ يَحْتَلِمَ 
 ، وْمُ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ يْلَةِ الْبَارِدَةِ، فَيَقُومَ فَيَغْتَسِــلَ لََا يَــرَاهُ إلَِّاَّ اللهُ، وَالصَّ جُلُ فِي اللَّ الرَّ

جُلِ فِي الْفَلََاةِ لََا يَرَاهُ إلَِّاَّ اللهُ«))). وَصَلََاةُ الرَّ

الإيمان وعورات النفس

وممــا يزيد أهمية الإيمان معرفة دوره العظيم فــي التعامل مع عيوب النفس، 
فلقد خلق  الله D الإنســان، وجعل له نفسًــا تحب دومًا تحصيل الشــهوات، 

والاستئثار بكل خير.. شحيحة.. لا تتمنى الخير لأحد سواها..

ا من تكوين النفس، ولا يمكن إزالتها  هذه الصفات وغيرها تشكل جزءًا أساسيًّ
والتخلص منها بالكلية.. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن وجود هذه الأشــياء 
له دور كبير في استمرارية حياة الإنسان، فلو انمحى داخلنا حب المال ما سعى أحد 
لطلــب الرزق، وفي الوقت نفســه فإن المذمــوم هو الحب الشــديد للمال ومنع 
حقوق  الله فيه..، وكذلك فإن عزة النفس لها دور كبير في ارتفاع العبد عن النقائص، 

لكنها تُذَم عندما تؤدي إلى إعجاب المرء بنفسه وغروره وتكبره على الآخرين.

فإن كان الأمر كذلك، فما السبيل الصحيح للتعامل مع تلك العورات؟!

الحل العملي لذلك هو الاجتهاد في ســتر هذه العورات ليتحقق الأمران معًا: 
الاستفادة منها، واجتناب ضررها.

إن المجاري المائية -كالترع والمصارف- عندما يجف ماؤها فإن شكلها يكون 

شعب الإيمان للبيهقي )152/1برقم: 51(. 	(((
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مقززًا من خلال ظهور النتوءات والقاذورات في قاعها وجوانبها.. هذه الأشياء التي 
ظهرت عندما جف الماء من شأنها أن تختفي تمامًا إذا ما عاد الماء إلى هذه المجاري.

كذلك عورات النفس.. فعندما يضعف الإيمان والتقوى في القلب تظهر تلك 
العورات، وينكشف المســتور من حرصٍ على الدنيا، وتكالبٍ عليها.. ومن حسدٍ 

وأثرةٍ، وعدم حب الخير للآخرين.. ومن اعتدادٍ بالرأي، وانتصارٍ للنفس.

في حين أن هذه العورات ســرعان ما تختفي حين يزداد الإيمان في القلب.. 
تأمل معي قوله تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇڍڇ  ڇڍ ﴾ ]الأعراف: 26[.

فلباس التقوى هو أفضل وســيلة لستر عورات النفس، وإن أردت مثالًًا لذلك 
فانظر إلى سحرة فرعون الذين جاءوا من أجل المال والعلو والشرف، وما إن دخل 
الإيمان قلوبهم حتى سُترت تلك العورات، فســمت اهتماماتهم، وتطلعوا إلى ما 

عند  الله، وقالوا لفرعون: 

ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ئو  ۇٴ   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ﴿ ۇٴ  
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ﴾ ]طه: 72، 73[.

الثمار المباركة

إذن فللإيمان الحي أثر ضخم في حياة صاحبه، فمن خلاله تتحرر إرادة القلب 
من أسر الهوى.. يريد الخير فيفعله.

وكلما ازداد الإيمان استيقظ القلب من غفلته، وانتبه من رقدته، ورأى ببصيرته 
الدنيا على حقيقتها، وأنها حقيرة ينبغي الزهد فيها، ولاح له علم الآخرة فشمر إليه.
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وكلما ازداد الإيمان سُــترت عورات النفس، وزاد الإيثار، وقلت الأثرة، وزاد 
الحرص على التضحية في سبيل  الله.

كلما ازداد الإيمان تحرر العبد من القيود التي تربطه بالأرض، وتمنعه من الحرية 
والانطلاق.

أمور كثيرة يفعلها الإيمان في قلب العبد ونفســه؛ ممــا يكون له أعظم الأثر على 
سلوكه وتعاملاته في كل الدوائر التي يتحرك فيها.

ا.. مبكرًا إلى الصلاة في المسجد،  مًا لشعائر  الله، ورعًا.. تقيًّ فمع نفسه تجده مُعظِّ
محافظًا على قيام الليل.. كثير الإنفاق.

ومع أهله تجده نعِم الزوج لزوجته، والأب لأبنائه، والابن لوالديه، والأخ لإخوانه.

ومع مجتمعه تجــد أن صاحب الإيمــان الحي أكثر النــاس إنتاجًا في حقل 
الدعوة، يعيش هَم أمته، ويسعى بجهده في بناء المشروع الإسلامي.

كل هذه الثمــار المباركة تظهر بتلقائيــة، ودون تكلف: ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ 
]التوبة: 44[.

الإيمان وقيمة الفرد

هذه الثمار العظيمة مرتبطة بقوة الإيمان في القلب، وعلى قدر زيادته يكون حجمها 
وتنوعها.. هذا مــن ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قيمة الفــرد عند  الله لها علاقة وثيقة 
بمقدار إيمانه وتقواه.. ألم يقل سبحانه: ﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ﴾؟ ]الحجرات: 13[، 
فمــن خلال الإيمان يمكن للفــرد أن يصبح وكأنه أمة فــي ميزان  الله D كأبي بكر 
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الصديق I، الذي لو وُضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفته.

ر بألف رجل كما عدَّ عمر بن الخطاب الأربعة الذين أرسلهم  وهناك رجل يُقدَّ
مددًا لعمرو بن العاص لفتح مصر بأربعة آلاف، وكان على رأسهم الزبير بن العوام.

وقــد يصبح الواحــد بعشــرة: ﴿ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ ﴾ 
]الأنفال: 65[. وقد يصبح الواحد باثنين فقط: ﴿ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ ﴾ ]الأنفال: 66[.

فالضعف المذكور في الآية هو ضعف الإيمان، والذي تســبب في تقليل قيمة 
الفرد ليصبح باثنين؛ ومن ثم احتاج الأمر إلى زيادة العدد لجبر النقص.

وفــي المقابل: عندما يضعف الإيمان في القلب ويســيطر عليه الهوى وحب 
الدنيا تنقلب الموازين وتضمحل قيمة الفرد حتى يصبح وكأنه يساوي معشار رجل، 
أو أقل، وأقل... ويزداد هبوطه حتى تتلاشــى قيمته ليصبــح المليون من أمثاله لا 

يساوون في ميزان  الله رجلًًا واحدًا.

ويزداد الهبوط ويزداد حتى تصبح الأمة كلها بلا قيمة تذكر.. غثاء كغثاء السيل 
كما هو الحال الآن.

كيف يزداد الإيمان؟

إن كان للإيمــان هذا الدور الخطير في صــاح الفرد والأمة، فلا بد أن يتوجه 
المصلحون والمربون إلى العمل علــى زيادته في قلوب الأفراد؛ لتظهر من خلاله 

تلك الآثار المباركة التي أشير إلى بعضها في الصفحات السابقة.
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فإن قلت: وكيف يزداد الإيمان؟

هل زيادة الإيمان تتحقق بمجرد القيام بالطاعات والإكثار منها؟

لو كان الأمر كذلك لما وجدنا بعض المحافظين على الصلوات في المساجد 
يطففون في الميزان، ويجنحون نحو عدم قول الصدق حين تتعارض معه مصالحهم 

الشخصية، ويغضبون ويثورون حين تمس ذواتهم بنقد أو عتاب.

معنى ذلك أن ســلوك العبد ومدى اســتقامته على أمر  الله هو خير دليل يدل 
على انتفاعه بما يؤديه من أعمــال صالحة، بمعنى أنه لو قامت هذه الأعمال بزيادة 

إيمانه لانعكس ذلك على ســلوكه بصورة تلقائية كما قال تعالى: ﴿ ۉ  ې  ۉ  ې  
ې  ې  ې  ىىې  ې  ې  ىى ﴾ ]العنكبوت: 45[.

فدور الصلاة في النهي عن الفحشــاء والمنكر إنما يكــون من خلال زيادتها 
للإيمان في القلب، ليكون هذا الإيمان هو الدافع لترك الفحشــاء والمنكر، فإن لم 
يصاحب الصلاة تحســن في الســلوك وترك المنكرات فإن ذلــك يدل على عدم 

زيادتها للإيمان في القلب.

إذن فالقضية ليست في كثرة طاعات وأعمال جوارح فقط، بل لا بد أن يتقصد 
المرء من خلالها زيادة الإيمان.. فكيف يتم ذلك؟!

هنا تبرز قيمة معرفة حقيقة الإيمان ليتسنى لنا أن نعرف كيفية زيادته.

حقيقة الإيمان

كما قيل في الصفحات الســابقة إن الإيمان محلــه القلب، والقلب هو مجمع 
المشاعر داخل الإنسان، وإن هذه المشاعر يتقاســمها الإيمان والهوى، وصاحب 



21يمإلا ةقيقح :لولأا لصفلا 

النصيب الأكبر هو الأكثر سيطرة على القلب وقت اتخاذ القرار.

إذن فزيادة الإيمان تعني تخلص جزء من المشاعر من سيطرة الهوى واتجاهها 
لكفة الإيمان.

وكما نعلم أن تجاوب المشاعر مع أمرٍ ما يعني تأثرها وانفعالها.. معنى ذلك أن 
لحظات التأثر والانفعال مع أمر يخدم الهوى -كمن يستمع إلى أغنية مثلًًا- من شأنه 
أن يزيد مساحته في القلب، وفي المقابل فإن لحظات التأثر والانفعال مع حقيقة من 

حقائق الإيمان تعني زيادة مساحته في القلب، وكلما استمر التأثر استمرت الزيادة.

إذن فزيادة الإيمان التي من شــأنها أن تُحدث الأثر الطيب في الســلوك تعني 
التأثر والانفعال، وتجاوب القلب مع ما يفكر فيه الإنسان من حقائق إيمانية.

مــن هنا يتضح لنا أن الإيمــان إذا كان يزيد بالطاعة وينقــص بالمعصية، فإن 
الطاعة التي تزيد الإيمان هي الطاعة التي يتحرك فيها القلب وينفعل بها ويتجاوب 

معها، كما قال تعالى: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڄ ﴾ ]الأنفال: 2[.

وفــي المقابل فإن عدم تجاوب القلب مع الطاعــة -مهما كثرت- يعني عدم 
زيادتها للإيمان فيه، ومن ثم عدم تحسن السلوك، فالعبرة إذن ليست بكثرة الطاعات 
ولكن بمدى تحرك القلب معها لذلك كان الحث القرآني للمؤمنين بضرورة خشوع 
قلوبهم مــع الذكر حتى لا يضمحل فيها الإيمان وتقســو، وتصبــح كقلوب أهل 

الكتــاب: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە  ئەۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە  ئە ﴾ ]الحديد: 16[.

فإذا ما وضحت هذه الحقيقة كان الطريق ممهدًا لمعرفة كيفية زيادة الإيمان.



بناء الإيمان من خلال القرآن 22

الإيمان قول وعمل

الإيمان بالله يبدأ بتوجه جزء من مشاعر العبد له سبحانه: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤڤڤڤ ﴾ ]التغابــن: 11[، هذا الجزء يحتاج إلى تنمية وزيادة مســتمرة حتى تتخلص 
المشاعر من أسر الهوى والظلمة، وتنتقل إلى دائرة الإيمان والنور، وفي هذا الشأن 
مَا ازْدَادَ الْْإِيمَانُ  يَقُولُ عَلِيٌّ I: »إنَِّ الْْإِيمَانَ يَبْدَأُ لُمْظَــةً بَيْضَاءَ فِي الْقَلْبِ، فَكُلَّ
فَاقَ يَبْدَأُ  هُ، وَإنَِّ النِّ عِظَمًا، ازْدَادَ ذَلكَِ الْبَيَاضُ، فَإذَِا اسْتَكْمَلَ الْْإِيمَانَ ابْيَضَّ الْقَلْبُ كُلُّ
وَادُ، فَإذَِا اسْتَكْمَلَ  فَاقُ عِظَمًا، ازْدَادَ ذَلكَِ الْسَّ مَا ازْدَادَ النِّ لُمْظَةً سَوْدَاءَ فِي الْقَلْبِ، فَكُلَّ
هُ، وَايْمُ  اللهِ، لَوْ شَقَقْتُمْ عَنْ قَلْبِ مُؤْمِنٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَبْيَضَ، وَلَوْ  فَاقَ اسْوَدَّ الْقَلْبُ كُلُّ النِّ

شَقَقْتُمْ عَنْ قَلْبِ مُنَافِقٍ لَوَجَدْتُمُوهُ أَسْوَدَ«))).

فإن كان الأمر كذلك فما السبيل إلى تنمية الإيمان في القلب واستكماله؟!

مما لا شــك فيه أن السبب الأساس لزيادة الإيمان هو العمل الصالح، فالعمل 
الصالح بالنســبة للإيمــان كالماء للــزرع؛ لذلك نجد الخطــاب القرآني الموجه 
للمؤمنين يقرن بين الإيمان والعمــل الصالح، باعتبار أن وجود الإيمان في القلب 
دون أن يصاحبه عمل صالح، من شأنه أن يجعل الإيمان في دائرة ضيقة في القلب؛ 

ومن ثم تستمر سيطرة الهوى والظلمة عليه.

مَنِّي، وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي  يقول الحسن البصري: »لَيْسَ الْْإِيمَانُ باِلتَّحَلِّي، وَلََا باِلتَّ
هُ عَلَى قَوْلهِِ،  هُ اللَّ ا وَعَمِلَ غَيْرَ صَالـِـحٍ، رَدَّ عْمَالُ، مَنْ قَالَ حَسَــنً قَتْهُ الْْأَ الْقَلْبِ، وَصَدَّ

هَ تَعَاَلَى قَاَلَ: ﴿ ې  ې  ې  ې   وَمَنْ قَالَ حَسَــنًا وَعَمِلَ صَالحًِا رَفَعَهُ عَمَلُهُ، ذَلكَِ بـِـأَنَّ اللَّ
ى  ى  ئا  ئا  ئەئەى  ى  ئا  ئا  ئەئە ﴾ ]فاطر: 10[))).

شعب الإيمان للبيهقي )144/1 برقم: 37( واللمظة: الشيء اليسير. 	(((
شعب الإيمان للبيهقي )158/1 برقم: 65(. 	(((
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إذن لا بد من القيام بالأعمال الصالحــة حتى يزداد الإيمان في القلب وينمو، 
وذلــك من خلال تجاوب المشــاعر مع تلك الأعمال.. وكلمــا حدث التجاوب 
تخلصت المشــاعر من جزء مــن الهوى، وانتقلت إلى كفة الإيمــان، وبهذا يزداد 

الإيمان بالعمل الصالح.

عَنْ عُمَيْرِ بْنِ حَبيِــبٍ I قَالَ: الْْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُــصُ، فَقِيلَ: وَمَا زِيَادَتُهُ، 
وَنُقْصَانُهُ؟!

عْنَا فَذَلكَِ  نَا وَخَشَــيْنَاهُ فَذَلكَِ زِيَادَتُهُ، وَإذَِا غَفَلْنَا وَنَسِــينَا وَضَيَّ قَالَ: إذَِا ذَكَرْنَا رَبَّ
نُقْصَانُهُ))).

من هنا يتأكد أنه من الضروري القيام بالأعمال الصالحة حتى يزداد الإيمان في 
القلب وينمو، وتتخلص المشاعر من أسر الهوى.

وعندما يغفل العبد عن هذه الحقيقة، ولا ينتهز فرصة دخول الإيمان إلى قلبه، 
وذلك بالعمل على زيادته وتوســيع دائرته، فإنه بلا شــك ســيندم أشد الندم على 

تضييعه لفرصة عظيمة كانت في يده.

ولقــد عبر القــرآن عن حال هــؤلاء بقوله تعالــى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٹ  پ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄڄ ﴾ ]الأنعام: 158[.

لا بد -إذن- من استثمار الحالة الإيمانية التي يمر بها العبد بترسيخها وتنميتها 
في القلب من خلال القيام بأعمال مصاحبة لها.

المصدر السابق )154/1 برقم: 55(. 	(((
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الإيمان أولًًا

نعــم، الإيمان أولًًا، بمعنى أنه لا بد أن يكــون هناك إيمان حيٌّ يقظ في القلب 
تنطلق منه الأعمال الصالحــة الخالصة لله D؛ لتعود تلك الأعمال على القلب 
ا فِتْيَانًا حَزَاوِرَةً  بزيادة في إيمانه، وهذا ما يؤكدُه جُنْــدُبُ الْبَجَلِيُّ I بقَوْلهِ: »كُنَّ
مْنَــا الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا بهِِ  مَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّ مْنَا الْْإِيمَانَ قَبْــلَ أَنْ نَتَعَلَّ نَا صلى الله عليه وسلم، فَتَعَلَّ مَــعَ نَبيِِّ

مُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْْإِيمَانِ«))). إيِمَانًا، وَإنَِّكُمُ الْيَوْمَ تَعَلَّ

ومعنى تعلمنا الإيمان قبــل القرآن، أي كان التركيز منصبًّــا على كيفية اتجاه 
المشــاعر لله D، ودخول النور إلى القلب من خلال المعاني الإيمانية التي يدل 
عليها القرآن، ويستثير من خلالها المشاعر، فتتأسس بذلك القاعدة الإيمانية؛ لتأتي 

الأوامر القرآنية بعد ذلك منطلقة منها فيزداد القلب إيمانًا.

وخلاصة القول أن دخول الإيمان إلى القلب يبدأ بشــيء يســير ويحتاج إلى 
تعهــد وتنمية.. وهذا يأتي من خلال الأعمال التــي يتجاوب معها القلب، فالتفكر 
مثلًًا عبادة عظيمة من شــأنها أن تستثير المشــاعر وتزيد الإيمان، ولكن تظل هذه 
الزيــادة في نطاق محدود مــا دام لم يصاحبها عمل.. فــإن صاحبها عمل كالذكر 

وتجاوب القلب ازداد الإيمان.

كْرِ عَلَى الْفِكْرِ،  يقول الحســن البصري: »إنَِّ أَهْلَ الْعَقْلِ لَمْ يَزَالُوا يَعُودُونَ باِلذِّ
كْرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَتْ قُلُوبُهُمْ فَنَطَقَتْ باِلْحِكْمَةِ«))). وَباِلْفِكْرِ عَلَى الذِّ

شــعب الإيمان للبيهقي )152/1 برقم:50(، والمعجم الكبير للطبراني )165/2 برقم:  	(((
.)1678

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )19/10(. 	(((
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والاستماع إلى القرآن من صوت ندي خاشع قد يؤثر في القلب ويهز المشاعر، 
ويزيد الإيمان، ولكن هذه الزيادة ستكون أكبر وأعمق أثرًا لو تأثر القارئ من قراءته 

هو، لا من قراءة غيره.

والتفكر فــي أمر اليتيم يؤثر في القلب ولكن بصــورة محدودة، فإذا صاحب 
ذلك مسح شعره والبشاشة في وجهه؛ رق القلب، وازداد الإيمان كما أخبرنا بذلك 

رسول  الله  صلى الله عليه وسلم.

ه  صلى الله عليه وسلم قَسْوَةَ قَلْبهِِ، فَقَالَ لَهُ:  ا إلَِى رَسُولِ اللَّ عن أبي هريرة I أَنَّ رَجُلًا شَــكَ
»إنِْ أرََدْتَ تلَيْيِنَ قلَبْكَِ، فأَطَْعِمْ المِْسْكِينَ وَامْسَحْ رَأسَْ اليْتَيِمِ«))).

مع الأخذ في الاعتبار بأنك لو مســحت على رأس اليتيم دون أن يســبق ذلك 
تفكر واســتثارة للمشــاعر فلن يؤدي الأثر المطلوب، وإن استثيرت مشاعرك عند 
رؤيته دون مسح رأسه فستكون الزيادة الإيمانية محدودة، وقس على ذلك الكثير من 
الأعمال، فالذكر دون حضور قلب تأثيره قليل الفائدة، والتفكر في الذنوب الماضية 

له أثر محدود على القلب إن لم يصاحبه استغفار ودعاء وتوبة باللسان، وهكذا.

أهمية التذكرة

من الضروري -إذن- اقتران الإيمان والعمل الصالح.. 

أو بمعنى آخر: تأثر المشــاعر وتجاوب القلب بمعنــى إيماني، وأن يصحب 
ذلك عمل يزيد الإيمان ويرسخه في القلب.

رواه أحمد )263/2 برقم: 7566(، والبيهقي )60/4 برقم: 7345(. 	(((
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ر الموت يهز المشاعر ويزيد الإيمان ولكن بصورة محدودة، فإن صاحَبَ  فتذكُّ
ذلك زيارة للمقابر ازداد الإيمان وازداد.

لا بد من تهيئة قلبية واســتثارة للإيمان أولًًا ثم العمل ثانيًا، فإذا تم العمل قبل 
التهيئــة كان الأثر ضعيفًا.. من هنــا تأتي أهمية التذكــرة: ﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄڦ  ڄ ﴾ ]الذاريات: 55[ فالتذكرة تســتثير الإيمــان وتدفع للعمل الصالح 
وتجعله ســببًا لزيادة الإيمان من خلال تجاوب المشاعر المستثارة معه، مع العلم 
بأن التذكرة تنفع من في قلبه إيمان؛ فتســتثير إيمانه وتدفعه للعمل الصالح فيزداد به 
إيمانًــا، وهذا ما يؤكده قولــه تعالى: ﴿ ئە  ئە  ئو  ئوئە  ئە  ئو  ئو ﴾ ]الأعلــى: 10[ وقوله: 

﴿ ئى  ئى  ئى  یئى  ئى  ئى  ی ﴾ ]يس: 70[ وقوله: ﴿ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ ﴾ ]ق: 37[.

فالمطلوب إيمان يدخل القلب.. وتذكرة تســتثيره.. وعمل مصاحب يزيده، 
ولقد أكد القرآن على هذه الوسائل بقوله تعالى: ﴿ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ﴾ ]السجدة: 15[.

التذكير قبل التوجيه

التذكير له أهميــة كبيرة في زيادة الإيمان، مع الأخذ فــي الاعتبار أن التذكرة 
جُهــا، وتضرِبُ على أوتــارِ القلوب  المطلوبــة هي التي تَســتثيرُ المشــاعرَ فتؤجِّ

فتلهبها))).

الوسائل التي يمكننا استخدامها لكي تكون التذكرة مؤثرة كثيرة، منها: التذكير بأهمية العمل  	(((
وفضله وما يتحقق من ورائه، ومنها: اســتخدام القصة، وضــرب الأمثال، وكذلك الصور   

المرئية، فالصورة لها قدرة عجيبة على النفاذ إلى المشاعر.. وكذلك المشاهد المؤثرة  = 	
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ر العقل بما نســيه من حقائق الإيمان، وتمزجه  التذكرة المطلوبة هي التي تُذكِّ
د والاستعداد للعمل.. فإذا  بمخاطبة العاطفة فتستثيرها، وتجعلها في حالة من التوقِّ
ما تم ذلك كان من المناســب ربط هذه الحالة بعمل مصاحب حتى يزداد الإيمان 
ويرســخ في القلب، ولقد كان رســول  الله  صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك مع الصحابة، يُذكرهم 

ويؤجج مشاعرهم، ثم يوجههم للعمل المطلوب.

ةٍ عَرْضُهَا  انظــر إليه  صلى الله عليه وسلم قبل بدء معركة بدر وهو يقول لأصحابه: »قُوُمُوا إلَِى جَنَّ
مَاوَاتُ وَالَأرْضُ«، فاسُتثيرت المشاعر، وتاقت النفوس إلى الجنة، وَقَالَ عُمَيْرُ بْنُ  السَّ
الْحُمَــامِ: بَخٍ بَــخٍ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم: »مَا يَحْمِلُــكَ عَلَى قَولكَِ: بَخٍ بَخٍ« قــال: إي، وَاللهِ يَا 
رَسُــولَ  اللهِ إلِاَّ رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أهْلِهَا، قال: »فَإنَّكَ مِنْ أهْلِهَا«، )فازدادت مشاعره 
، ثُمَّ قَالَ: لَئنِْ أَنَا حَييتُ حَتَّى آكُلَ  استثارة( فَأخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنهِِ، فَجَعَلَ يَأكُلُ مِنْهُنَّ

مْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتلَِ))). تَمَرَاتيِ هذِهِ إنّهَا لَحَياةٌ طَوِيلَةٌ، فَرَمَى بمَِا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّ

أرأيت ماذا يفعل الخطاب المؤثر في المشاعر؟

تخيل نفسك -أخي الحبيب- وكأنك مع الصحابة الكرام تستمع إليه  صلى الله عليه وسلم وهو 

 ، لََأُ ةَ لََا خَطَرَ لَهَا، هِــيَ -وَرَبِّ الْكَعْبَةِ- نُورٌ يَتَلََأْ ةِ؟ فَإنَِّ الْجَنَّ رٌ للِْجَنَّ يقول: »أَلََا مُشَــمِّ

رِدٌ، وَفَاكِهَةٌ كَثيِرَةٌ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْــنَاءُ  ، وَقَصْرٌ مَشِــيدٌ، وَنَهَرٌ مُطَّ وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ

جَمِيلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثيِرَةٌ فِيِ مَقَامٍ أَبَدْ، فِي حِبْرَةٍ وَنَضْرَةٍ، فِي دَارٍ عَاليَِةٍ سَلِيمَةٍ بَهِيْةٍ«. قَالُوا: 

هُ«، فَقَالَ الْقَوْمُ:  هِ.  قَالَ: »قُولُوا إنِْ شَاءَ اللَّ رُونَ لَهَا يَا رَسُولَ اللَّ نَحْنُ الْمُشَمِّ

= كرؤيــة أهــل البــاء، ومنهــا كذلــك المواعــظ والصــوت المؤثــر الشــجي.
رواه مسلم )1509/3 برقم: 1901(. 	(((
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هُ)))... ثم بعد ذلك ذكر الجهاد في سبيل  الله.. كيف سيكون حالك  إنِْ شَاءَ اللَّ
وأنت تستمع إلى هذه الكلمات؟! وكيف سيكون تشوقك للجهاد في سبيل  الله؟!

بمثل هذا يكون التذكير قبل التوجيه.. أن يخاطب ذلك التذكير المشاعر حتى 
يستثير الإيمان، ليأتي العمل بعد ذلك مؤكدًا لهذا الإيمان ومسببًا لزيادته.

والمتأمل للقرآن يجده يستخدم هذه الطريقة الفريدة في مواضع متعددة، تأمل 
ره بفضله  قوله تعالى مخاطبًا نبيه  صلى الله عليه وسلم في ســورة الضحى وهو يُعلي مِن قدره ويذكِّ

عليه، ثم يوجهــه بعد ذلك بتوجيهات مختلفة: ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴾ ]الضحــى: 6-11[، وكذلك قوله تعالى على لســان الملائكة 

ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ھ  ڻ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ﴿ ڻ   لمـــريم: 
ھ  ھ  ﴾ ]آل عمــران: 42[، فهذا تذكير وتشجيع يستثير المشاعر.. ليأتي التوجيه 
في الآية التالية: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ]آل عمران: 43[.

ويقص علينا القرآن طريقة موسى S في التذكير قبل التوجيه في مواجهاته 
مع بني إســرائيل، كقولــه تعالــى: ﴿ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ۆ ﴾  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ۆھ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
]المائدة: 20، 21[.

رواه ابــن ماجه )380/5 برقم: 4332(، والبــزار )43/7 برقم: 2591(، وابن حبان في  	(((
صحيحه )389/16 برقم: 7381(، والطبراني في الكبير )162/1 برقم: 388(، والضياء 

في المختارة )132/4 برقم: 1343( وقال: إسناده حسن.
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كيف نزداد بالطاعات إيمانًا؟

شرع  الله D الطاعات ليزداد العبد من خلال القيام بها إيمانًا: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾ ]البقرة: 21[.

وكلما ازداد العبد إيمانًا ازداد قربه من ربه: ﴿  ئۈ  ئۈئۈ  ئۈ﴾ ]العلق: 19[.

مع التذكير بأن العبادة التي تزيد الإيمان هي التي يتجاوب معها القلب ويتحرك، 

سواء أكان هذا التحرك في صورة خشوع، أم تضرع، أم إخبات، أم وجل، أم طمأنينة...

فالدعاء -على ســبيل المثــال- عبادة عظيمــة، ولكن لكي يــزداد به الإيمان 

-بإذن  الله- لا بد من حضور القلب معه كما قال تعالى: ﴿ ہ  ہ  ھ  ھھہ  ہ  ھ  ھھ ﴾ 

ك القلب مع الطاعة هو الذي يجعله ينتفع بها ويزداد إيمانًا: ﴿ ڤ  ڤ   ]الأعراف: 55[، فتحرُّ

ڇ   چ  چ  ڇ   ڃ  چ  چ   ڃ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڇ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ  چ  ڇ   ڃ  چ  چ   ڃ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴾ ]الإسراء: 109-107[.

فعندما تجاوب هؤلاء مع القرآن وتحركت قلوبهم معه، وســجدوا وسبحوا، 

وبكوا، ازدادوا بذلك خشوعًا.

مقياس زيادة الإيمان

المؤشــر الصحيح لزيادة الإيمان أو عدم زيادته بعد القيام بالطاعة هو تحسن 
السلوك، فكما قيل سابقًا أن الإيمان هو الدافع للأعمال، وكلما ازداد الإيمان ازداد 
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الدافع لفعل الصالحات، فإذا ما أدى العبد الطاعة، وتحرك قلبه معها، ازداد إيمانه، 
فتحسن تبعًا لذلك سلوكه.

فالصلاة والذكر وقراءة القرآن والصيــام والحج والعمرة.. كل هذه العبادات 
تزيد الإيمان إذا تحرك القلب معها وانفعلت المشاعر، فإذا ما تم ذلك ظهرت الآثار 

اليانعة في السلوك.

معنى ذلك أن المقياس -بالأســاس- هو الســلوك، فإن تحســن بعد القيام 
بالطاعة دل ذلك على أنها قد قامت بدورها في زيادة الإيمان.

وفــي المقابل، فكلما وجدنا طاعات كثيــرة وأعمال صالحة دون أن يصحب 
ذلك تأثير وتحســن إيجابي في السلوك؛ دل ذلك على أن هذه الطاعات لم يتحرك 
معهــا القلب، ولم يزدد فيه الإيمان، وإنما أُديــت فقط بالجوارح والعضلات، فلم 

تحقق مقصودها العظيم وهو زيادة الإيمان والتقوى في القلب.. والله أعلم.

أهمية الزيادة المستمرة للإيمان

من طبيعة الإنســان النســيان، وكلما نسي الإنســان حقيقة وجوده في الدنيا، 
ونســي أنها دار امتحان؛ وكلما غفل عن  الله D.. وجدت النفس مجالًًا لتنفيذ 
ن أمام  طلباتها من حــب للراحة وكراهية للتكليف، ووجدت الدنيــا فرصتها للتزيُّ

العبد، ووجد الشيطان مجالًًا خصبًا للوسوسة والإغواء.

كل ذلك من شأنه أن يقلل الإيمان في القلب، ويجذب المشاعر تجاه الهوى، 
وكلما ضعف الإيمان انعكس ذلك على السلوك.
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من هنا اشــتدت الحاجة إلى وجود منابع ووسائل مســتمرة تزيد الإيمان في 
القلب وتمكنه منه.

ومما لا شك فيه أن الدور الأسمى للطاعات هو تعويض نقص الإيمان، وإمداد 
القلب بأســباب حياته ويقظته باستمرار، وإطفاء نار الذنوب والغفلات.. عن أنس 
هِ مَلَكًا يُنَادِي عِنْدَ كُلِّ صَلََاةٍ: يَا  بن مالك I قال: قال رســول  الله  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ للَِّ

لََاةِ«))). تيِ أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَأَطْفِئُوهَا باِلصَّ بَنيِ آدَمَ، قُومُوا إلَِى نيِرَانكُِمْ الَّ

فالعبــادات تزيد الإيمان والتقوى، وتزيل أثــر المعاصي والغفلات: ﴿ ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾ ]البقرة: 21[.

نعم، هذا هو دور العبادات التي شــرعها  الله D للعباد، ولكن تبقى أهمية 
الإتيان بها بالطريقة التي تزيد الإيمان، وإلا لما أدت المقصود منها، فالذكر وسيلة 
مهمة لزيادة الإيمــان ولكن -من الأهمية بمكان- أن يصحبه وجل وخشــوع في 

القلب: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ﴾ ]الأنفال: 2[.

والصلاة وسيلة عظيمة لزيادة الإيمان، ولكن لا بد من حضور القلب وخشوعه 
معها: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ﴾ ]المؤمنون: 1، 2[.

الحــج: ﴿ ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئوې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو ﴾  وكذلــك 
]الحج: 37[.

وقراءة القرآن: ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

رواه الطبراني في الأوســط )173/9 برقم: 9452(، والصغير )262/2 برقم: 1135(،  	(((
وحسن إسناده الضياء المقدسي في المختارة )162/7 برقم: 2592(.
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]الزمــر: 23[، ﴿ ۇ  ۇ  ۇ  ۇ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ ﴾ 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى ﴾ 
]الزمر: 27، 28[.

لََاةُ  فالطاعات كلها أنوار، ومنابع لزيادة الإيمان، قال رسول  الله  صلى الله عليه وسلم:»... الصَّ
بْرُ ضِيَاءٌ..«))). دَقَةُ بُرْهَانٌ؛ وَالصَّ نُورٌ؛ وَالصَّ

ولكن يبقى سؤال وهو: كيفية تفعيل هذه الطاعات وجعلها أداة لزيادة الإيمان، 
مع وجود عوامل مضادة تعمل باستمرار على إضعاف الإيمان والتمكين للهوى.

إيقاظ الإيمان هو البداية

كما قيل ســابقًا بأنه لا بد من وجود إيمان حي في القلب؛ ليكون دافعًا للقيام 
بالأعمال الصالحة.

معنى ذلك أنه لا بــد من إيقاظ قدر الإيمان الموجود في القلب أولًًا؛ ليتم من 
خلالــه تفعيل الطاعات والاســتفادة منها في زيادة الإيمان، وأهم وســيلة لإيقاظ 
الإيمان في القلب هو الخوف من  الله، فالخوف كالســياط توقظ القلب من غفلته، 

وتصل به لمرحلة الانتباه قال  صلى الله عليه وسلم: »مَنْ خَافَ أَدْلَجَ، وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ...«))).

يعلق المناوي في فيض القدير على هذا الحديث فيقول: فكل من خاف الردى، 
وفوت ما يتمنى لا يركن إلى الراحة ولا ينتظر الصباح، بل يبادر إلى الحركة والسفر 

رواه مسلم )203/1 برقم: 223(. 	(((
رواه الترمــذي )633/4 برقــم: 2450( وقال: حديث حســن غريــب، ورواه الحاكم  	(((

)343/4( وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
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ولــو كان بالليل، فأخبــر  صلى الله عليه وسلم أن الخوف من  الله هو المقتضي للســير إليه بالعمل 
الصالح والمشار إليه بالإدلاج))).

ويأتي مع وســيلة الخوف من  الله كذلك وســيلة أخرى من شــأنها أن توقظ 
القلب من غفلته، ألا وهي شــدة الشوق إليه سبحانه، فعندما تستثار مشاعر الشوق 

إلى  الله فإن هذا من شأنه أن يثمر انتباهًا وسعادة بالطاعة والمبادرة إلى القيام بها.

هوةَ مِن القَلبِ إلَّاَّ خَوفٌ مُزعِج أو شَوقٌ مُقلِق. قال ابن عطاء: لا يُخرج الشَّ

انتبه

الخــوف من  الله له أهمية كبيرة في توجيه مشــاعرنا نحوه ســبحانه، وإيقاظ 
القلب من غفلته، لكنه لا يكفي وحده لتشييد بناء الإيمان في القلب... لماذا؟!

لأن الخوف جزء من مشاعر الإنسان، والمطلوب تعبيد وجذب كل المشاعر 
إلى  الله، مثل: مشــاعر الحب والشــوق والرضا والإخبات، والفرح والطمأنينة.. 
هذه المشــاعر تحتاج إلى وسائل تســتثيرها وتوجهها نحوه سبحانه، وإلا انحصر 
الإيمان في دائرة ضيقة... وكذلك فإن الشــوق إلى  الله وحده لا يكفي لتشييد بناء 

الإيمان في القلب لنفس هذا السبب.

ومما يؤكد هذا المعنى أن الواقع المشــاهد بيننــا ينبئنا بأن هناك البعض ممن 
نجده خائفًا وجلًًا ســريع البكاء عند سماع آيات العذاب، ولكنه في الوقت نفسه لا 
يتعامل مع الأقدار المؤلمة بنفس راضية، بل بنفس فزعة هلعة ســاخطة، وقد تجده 
ا، يفرح لزيادته ويحزن لنقصانه، وقد تجده شديد التعلق  ا جمًّ كذلك يحب المال حبًّ

فيض القدير للمناوي )159/6( دار الكتب العلمية - بيروت.  	(((



بناء الإيمان من خلال القرآن 36

بالأســباب... هذا التناقض يدل علــى أن إيمانه بالقضاء والقــدر، وبقيمة الدنيا، 
وعلاقة الأسباب بالمسببات لم يرقَ إلى مســتوى إيمانه بضرورة الخوف من  الله 

والحذر من عذابه.. والله أعلم.

أركان الإيمان

وبالإضافة إلى محدودية دوري الخوف والشوق إلى  الله في زيادة الإيمان من 
جميع جوانبــه، فإن هناك أمرًا آخر له أهميته القصــوى، وهو أننا مطالبون بتحقيق 

أركان الإيمان في قلوبنا.

المطلوب أن نُشيِّد بنيان الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته كاملًًا، وكذلك الإيمان 
بالله واليوم الآخر والقدر والملائكة والكتب والرسل.

وكما قيل سابقًا فإن المعرفة العقلية لهذه الأركان لا تكفي، بل لا بد أن تمتزج 
معها العاطفة لتصبح إيمانًا راســخًا في القلب، تعبر عنه المشاعر ويُظهره السلوك، 
فيرضى العبد بقضاء  الله، ويستسلم لمشيئته، ويفرح بفضله، ويأنس به، ويفزع إليه، 

ويهابه ويعظمه... يحب فيه، ويبغض فيه، ويغضب من أجله.

كل هــذه مشــاعر إيمانية لا بد من حضورها في القلب، ومما لا شــك فيه أن 
التركيز على وسائل اســتجلاب الخوف أو الشوق إلى  الله لا يمكنه أن يؤدي هذه 

الوظيفة بمفرده.

من هنا كان من الضروري تعلم الإيمان والاجتهاد في تشــييد بنيانه كاملًًا في 
القلب.

لا بد من البحث عن وســائل تؤســس القاعدة الإيمانية باتساعها لتنطلق منها 
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الأعمال والطاعــات، وليعود بعد ذلك أثرها عليها فترتفع وتبني صرح الإيمان في 
القلب.. وهنا يأتــي دور المعجزة الكبرى: ألا وهي القرآن الكريم الذي يقوم بهذه 

المهمة على خير ما يكون.





القرآن ودوره في تأسيس

القاعدة الإيمانية
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القرآن ودوره في تأسيس القاعدة الإيمانية

القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة التي اختص  الله D بها أمة محمد  صلى الله عليه وسلم.

هذه المعجزة هي أعظم معجزة نزلت من الســماء، ويكمن ســرها في قدرتها 
على تغيير من يُحســن التعامل معها، فيُصبح من خلالهــا عبدًا صالحًا مخلصًا لله 

D: ﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ ﴾ ]العنكبوت: 51[.

والتغيير الذي تُحدثه المعجزة القرآنية يشمل جميع جوانب الشخصية الإنسانية 
ليضعها في القالب الذي يريده  الله منها.. فيغير ثوابت الإنسان ومعتقداته الخاطئة، 
ويبني اليقيــن الصحيح في عقله لتنطلــق تصوراته واهتماماته فــي الاتجاه الذي 

يريده  الله منه.

ومع التغيير الذي يحدثه القرآن في العقل فهو كذلك يؤســس القاعدة الإيمانية في 
القلب، ويُخلِّص المشــاعر من الهوى وحب الدنيا؛ مما يجعله أحد أهم أســباب 
زيادة الإيمان إن لم يكن أهمها على الإطلاق: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ 
]الأنفال: 2[.

فالقرآن هو المنادي الـذي ينـادي على النـاس أن أقبلوا عليَّ وتزودوا مني بالإيمان: 
﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ ﴾ ]آل عمران: 193[.

: هُوَ الْقُرْآنُ، لَيْسَ  دُ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ فالمنادي المذكور في الآية كما قَالَ مُحَمَّ
  صلى الله عليه وسلم))). بيَِّ هُمْ رَأَىَ النَّ كُلُّ

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص: 85(. 	(((
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طريقة القرآن في زيادة الإيمان

وطريقة القرآن في زيادة الإيمان طريقة فريدة، تشمل الكثير من الأساليب، ولا 
يمكن للعقل البشــري القاصر أن يحيط بها، ولقــد ضرب  الله D لنا مثلًًا للأثر 
الذي يمكن للقرآن أن يحدثه في الجماد ليكون مشوقًا لنا، ودافعًا للتعامل الصحيح 

مع القرآن والانتفاع بمعجزته:

﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾ ]الحشر: 21[.

إن قــدرة القرآن الفذة علــى زيادة الإيمان، وتعبيد المشــاعر لله لا نظير لها، 
-وإليك أخي القارئ- بعضًا من الوسائل التي يستخدمها القرآن لتحقيق ذلك:

أولًًا: القــرآن يعرض جميع حقائــق الوجود، وما ينبغي الإيمــان به، وذلك 
بأســلوب فريد، يمزج الفكر بالعاطفة، فيخاطب العقل ويقنعه، وفي الوقت نفسه 
يخاطب المشاعر ويؤثر فيها لتتحول القناعة بالفكرة التي يطرحها إلى إيمان قلبي.

فعلى ســبيل المثال: القرآن يبني عند المســلم عقيدة أن  الله شديد العقاب، 
وســريع الحساب، وأنه يســتطيع أن يعاقب الناس بما أحدثوه في أي وقت... هذا 

المعنــى تكرر في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴾ ]الأعراف: 99-97[.

فالآيات تعرض هذه الحقيقة وفي الوقت ذاته تمزج الفكر بالعاطفة، وتســتثير 
مشاعر الخوف والحذر داخل الإنسان.
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وإليك مثالًًا آخر يؤسس الإيمان باليوم الآخر من خلال استثارة مشاعر الخوف 
القلــب: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   فــي 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾ ]الحج: 1، 2[.

ثانيًا: تكرار المعنى

القــرآن يكرر الكثير من المعانــي التي ينبغي الإيمان بهــا، والتي يقوم عليها 
التصور الإســامي الصحيح، وذلك في آيات كثيرة وبأســاليب مختلفة؛ ليرسخ 
مدلولهــا في العقل، وتُصبح يقينًا ثابتًا فيه، ويتأكد الإيمان بها في القلب، وتشــكل 

ل استثارتها في أي وقت. جزءًا ثابتًا يتشابك مع مشاعره؛ مما يُسهِّ

فعلى سبيل المثال: الحديث عن الدنيا وقيمتها وأنها متاع الغرور، وأن الآخرة 
خير وأبقى، تكرر كثيرًا في القرآن، وبطرق وأساليب متعددة تخاطب الفكر، وتؤجج 
المشــاعر، ليزداد الإيمان في القلب من خلال التجافي عنها والزهد فيها، والسعي 
نحو الآخرة، انظر مثلًًا إلى قولــه تعالى: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴾ 
]آل عمــران: 185[. فلقــد تكررت هذه الآية، ووردت بقوالــب مختلفة.. كل ذلك 

ليرسخ مدلولها في النفس.

ثالثًا: اســتخدام أساليب شتى في التأثير على المشــاعر: مثل المواعظ البليغة 
التي تنفذ مباشرة إلى قلب الإنسان وعواطفه، سواء أكان ذلك بالترغيب أم الترهيب 

أم بالاثنين معًا، كقولــه تعالى: ﴿ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   ہ  گ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  

ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ]محمد: 15[.
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ومن وســائل التأثير على المشاعر: القصة والتي من شأنها أن تجذب عقل  	
الإنســان وقلبه. والناظر للقرآن يجده مليئًا بقصص الســابقين: ﴿ ې  ى  ې  ى  
ى  ئا  ئاى  ئا  ئا ﴾ ]الأعراف: 176[، ﴿ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ ﴾ 
]يوسف: 111[.

ومن وسائل التأثير على المشــاعر: بيان فضل العمل وأهميته وما يعود به  	
على الإنســان مِن نفع، كقولهِ تعالى: ﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

ئە  ئەئوئە  ئەئو ﴾ ]البقرة: 245[.

ومنها كذلك: التذكير بالماضي وبما أنعم  الله به على العبد فتستثار مشاعره  	
تبعًا لذلك؛ مما يجعل من السهل توجيهه ودفعه إلى العمل المطلوب، كقوله تعالى: 

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ڀ  ٱ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ ٱ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ ]الأنفال: 26[.

ومع هذه الوســائل يأتي ســلطان ألفاظه الذي يأســر النفوس كوسيلة في  	
التأثير على المشــاعر واســتثارتها، وليس أدل على ذلك من الحالة التي عاشــها 
  صلى الله عليه وسلم  بيَِّ المشــركون وهم يستمعون إلى سورة النجم، فعن ابن عباس L أن النَّ

سَجَدَ بالنَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ والجِنُّ والِإنْسُ))).

رابعًا: والقرآن عندما يســتثير المشاعر فإنه يولد طاقة في النفس تدفع صاحبها 
للقيام بأعمال البر المختلفة... هذه الأعمال عندما تنطلق من الإيمان الحي المتولد 
من القرآن، فإن من شأنها أن تعود بالأثر الطيب على القلب بزيادة ونمو الإيمان فيه، 

البخاري )41/2 برقم: 1071(. 	(((
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وذلك حسب العمل الذي يقوم الإنسان به... فعندما يشرع العبد في الذكر كالتسبيح 
مثــاً، ويتحرك قلبه معه فإن أثره يعود على القلــب بزيادة التعظيم لله D... أما 
الحوقلة فتزيد شــعوره وإيمانه بالافتقار إلى  الله وعظيم الحاجة إليه، هذا بالنسبة 
للذكر، أما الصلاة فعندما تنطلق من القلب الحي والإيمان اليقظ ويحدث التجاوب 
فيها بين القلب واللسان والجوارح، فإن من شأنها أن تزيد في القلب الهيبة والإجلال 

والتواضع والانكسار لله D... وهكذا..

فالقرآن يبني القاعدة الإيمانية باتساعها، ويولد الطاقة، ويدفع للقيام بالأعمال 
الصالحة ليعود أثرها على القلب بزيادة الإيمان فيه.

أهمية القرآن

من هنا يتضح لنا الأهمية العظمى للقرآن كمنبع عظيم للإيمان لا يعدله شيء.. 
هذا المنبع كفيل -بإذن  الله- بتأسيس القاعدة الإيمانية في القلب باتساعها وعمقها، 
وفي المقابل فكتب العقيدة التي تطرح بعض ما في القرآن وتتوسع فيه لا تنشئ إيمانًا 
بمعناه الحقيقي الذي يرسخ في القلب ويؤسس قاعدته باتساعها فيه، ويتناول جميع 
مشاعره.. وكيف لا؟! وقيمة وقدر ومعجزة القرآن الحقيقية لا يمكن للعقل البشري 
القاصر أن يدركها: ﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ﴾ 

]الرعد: 31[، وجواب الشرط هنا محذوف وتقديره: لكان هذا القرآن.

ظلمنا أنفسنا

أخي القارئ:

لقد ظلمنا أنفســنا أيما ظلم عندمــا لم نُعطِ القرآن حقه في تأســيس القاعدة 
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الإيمانيــة داخل قلوبنا، ولم نســمح لمعجزته بالقيام بدورها فــي إحداث التغيير 
الجذري داخل ذواتنا.

ظلمنا أنفســنا عندما اكتفينا من هذا الكنز العظيم بالبحث عن الأجر والثواب 
والبركة المترتبــة على تلاوته أو حفظــه، واهتممنا بلفظه وشــكله فقط، دون أن 
يصاحب ذلك اهتمام بالمعنى، وتعلم الإيمان من خلاله، وتذوق حلاوته وتأسيس 

قاعدته في قلوبنا كما كان يفعل أسلافنا: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴾ ]التوبة: 124[.

ألم يأنِ لنا -أخي الحبيب- أن نُعطي القرآن الاهتمام اللائق به؟!

ألم يأنِ لنا أن نُحسن التعامل معه ونُعطيه الأولوية القصوى في حياتنا؟!

ألم يأنِ لنا أن نجتهد في إزالة الحُجُب التي تحول بيننا وبين الانتفاع الحقيقي به؟!

كيف نزداد إيمانًا من خلال القرآن؟

قد يقول قائل: إنني أقرأ القرآن كثيرًا ولكني لا أشعر بالتغيير أو حلاوة الإيمان 
التي تتحدث عنها!

نا مثلك -إلا من رحم  الله- لأننا محرومون  نعم، أخي... شعورك حقيقي، فكُلُّ
معاقبون من  الله D بســبب مــا فعلناه مع هــذا الكتاب العزيــز من تعاملات 
ه الاهتمام  وممارَســات خاطئة، والأمر لم يبدأ من جيلنا، بل من قديم، منذ أن تَوَجَّ
إلى غير القرآن، واقتصر التعامل معه على حِفظ حروفه، والإكثار من تلاوته، بفَِهم 

وبدون فهم لتحصيل الثواب والأجر.
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حين تم التعامل مع القرآن بغير ما ينبغي أن يتم التعامل معه من تقدير ومهابة؛ 
كان العقــابُ المتوالي والمتصاعد من  الله D، وأخطر تلك العقوبات: تخفيف 
القــرآن، وحجب قلوبنا عن روحه، فصرنا نقرأ كلمــاتٍ بلا رُوح، لا تُؤَثِّر فينا، ولا 
تُحدِث الزلزال المصاحب لروحه، وغاية ما نتأثر به هو وَقْعُ تلك الكلمات وما فيها 
من وَعْدٍ أو وَعيد أو أســاليب متنوعة تُثير المشــاعر، وتصورنــا أن هذا هو التأثر 

المطلوب والحال الصحيح.

نعم.. هذا هو جوهر مشكلتنا مع القرآن.. تخفيف قدره في قلوبنا، ونزع مهابته 
من صدورنا، فتحول من كونه كلامًا ثقيلًًا إلى قول خفيف؛ ومن ثم أصبح يقرأ كأي 
كلام آخــر.. بل أقل.. فتجدنــا ندخل إليه ونحن غير عابئيــن أو مهتمين بالانتفاع 

الحقيقي به، وغير مستشعرين حاجتنا إليه..

 إن حالنــا ينطبق إلى حــد كبير مع مــا أخبرنا به رســول  الله  صلى الله عليه وسلم حين قال: 
تيِ يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبهِِمُ الْمَاءَ «))). » سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّ

ةِ، وَكَانَ  ا صَدْرَ هَذِهِ الُأمَّ وفــي هذا المعنى يقول عبد  الله بن عمر L: »كُنَّ
ورَةُ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ شِبْهُ ذَلكَِ،  هِ صلى الله عليه وسلم مَا مَعَهُ إلَِّاَّ السُّ جُلُ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّ الرَّ
فُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ  ةِ يُخَفَّ وَكَانَ الْقُرْآنُ ثَقِيلًًا عَلَيْهِمْ وَرُزِقُوا الْعَمَلَ بهِِ، وَإنَِّ آخِرَ هَذِهِ الُأمَّ

بيُِّ وَالْْأعْجَمِيُّ فَلََا يَعْمَلُونَ بهِِ«))). حَتَّى يَقْرَأَهُ الصَّ

ونكرر بأن المقصد مــن تخفيف قدر القرآن: أي تخفيــف مهابته وقيمته في 

فضائــل القرآن للفريابــي )ص: 203 برقم: 109(، والمعجم الكبيــر )297/17 برقم:  	(((
821(، بلفظ: سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن.

أخلاق حملة القرآن للآجري )ص: 98 برقم: 32(. 	(((
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القلــب، فيدخل إليه المرء وهو غيــر عابئ بالانتفاع الحقيقي به، وغير مستشــعر 
لحاجته إليه، فتكون العقوبة: أن يُفتح له القرآن أكثر، فتنســاب ألفاظه سريعًا على 

لسانه... وهكذا.

ويؤكد ذلك قول معاذ بن جبل I: »سَــيَبْلَى الْقُرْآنُ فِي صُدُورِ أَقْوَامٍ كَمَا 
ةً«))). يَبْلَى الثَّوْبُ، فَيَتَهَافَتْ يَقْرؤونَهُ لََا يَجِدُونَ لَهُ شَهْوَةً وَلََا لَذَّ

نعم، أخي، هذه هي الحقيقة.. لقد أصبح القرآن غريبًا بيننا، شأنه شأن الإسلام 
الذي أرســل به محمد  صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نسعى لإزالة تلك الغربة، بإزالة مسبباتها في 
أنفسنا أولًًا، ودعوة المسلمين لذلك.. ولقد تم تفصيل هذا الأمر في مواضع أخرى 

بفضل  الله..))).

علينا أن نبدأ من الآن في العمل على إعادة مهابة القرآن في قلوبنا، وإزالة الحجب 
التي تحول بيننا وبينه.

أخي:

إن تحويل وجهة تعاملنا مع القــرآن، وتغيير القصد، ليكون الانتفاع بمعجزته 
دة في الهداية والشــفاء والتغيير، لهو أمر ضروري وحتمي  الحقيقية ووظيفته المُتفرِّ

إن أردنا الاستمساك الحقيقي به، وتحصيل الهدف من نزوله.

ومما تجدر الإشــارة إليــه أن تحويل وجهة تعاملنا مع القــرآن نحو تحصيل 
الهداية الشاملة والشفاء التام والتغيير الكامل أمر شاق يحتاج إلى صبر ومصابرة.. 

الدارمي )2107/4 برقم: 3389(. 	(((
مثل: كتاب »غربة القرآن«،  وكتاب »الطريق الوحيد« )تحت الطبع(. 	(((
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ومن باب التواصي بالحق والتواصي بالصبر، فهناك بعض الوسائل التي تسهم -بإذن  الله- 
في رحلة العودة إلى القرآن وتنمية قدره في قلوبنا، وزيادة الإيمان من خلاله.

وقبل الحديث عن تلك الوسائل لا بد من إعادة التذكير بأن زيادة الإيمان تعني 
تحرك القلب، وانفعال المشاعر مع القراءة.

ر ولا تأثر لن تزيد  معنــى ذلك أن القراءة التي نقرؤها الآن بدون فهــم ولا تفكُّ
إيماننا ولو ختمنا القرآن آلاف المرات.

ر عقلــي دون أن يصحب ذلك تأثر  وفي الوقت نفســه، فإن القراءة بفهم وتفكُّ
وتحرك قلبي فهذا أيضًا لا يزيد الإيمان... فلا بديل من التأثر والتفاعل مع القراءة إن 

أردنا زيادة الإيمان وبناء قاعدته في القلب.

معنى ذلك أن هدفنا الذي سنسعى إليه من خلال لقاءاتنا المتكررة مع القرآن هو 
التأثر، وبدهي أن التأثر لن يتم إلا إذا كان هناك فهم وتفكر.

إذن ينبغي أن يكون شعارنا عند كل لقاء مع القرآن: أن نفهم ما نقرأ ونجتهد في 
التأثر به.

قَلِ،  عْرِ، وَلََا تَنْثرُِوهُ نَثْرَ الدَّ وا الْقُرْآنَ هَذَّ الشِّ يَقُولُ ابْنُ مَسْــعُودٍ I: »لََا تَهُذُّ
ورَةِ«))). كُوا بهِِ الْقُلُوبَ، وَلََا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّ وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائبِهِِ، وَحَرِّ

مــع الأخذ في الاعتبار أن تأثرنا الحالي مع آيات القرآن ما هو إلا تأثر محدود للغاية 
بالمقارنة بما ينبغي أن يكون عليه التأثر، وقبل أن تُبدي اعتراضك على هذا الكلام وتنفيه 

مفتاح دار السعادة لابن القيم )553/1، 554(، والأثر رواه ابن أبي شيبة )256/2 برقم:  	(((
8733(، والمروزي فــي مختصر قيام الليل )132/1(. الهذ: ســرعة القراءة بغير تأمل، 

وقوله نثر الدقل أي: كما يتساقط الرطب الرديء اليابس من العذق إذا هز. 
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عن نفسك؛ تذكر عتاب  الله D للصحابة حين نقص خشوع وتأثر بعضهم بالقرآن.

قال تعالى: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىى ﴾ ]الحديد: 16[.

فماذا نقول بعد ذلك؟!

ألــم تقرأ قوله تعالى: ﴿ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ ﴾؟! ]الزمر: 23[.

الوسائل المعينة

لكي تتحقق من خلال القرآن زيادة الإيمان؛ ومن ثم القرب من  الله، والاستقامة 
على أمره، لا بد من التأثر به، والانفعال معه، وهناك بعض الوسائل التي من شأنها أن 
تأخذ بأيدينا -بمشيئة  الله- وتصل بنا إلى مرحلة بدايات التأثر والانفعال واستحواذ 

القرآن على مشاعرنا.

أُولى هذه الوسائل: الدخول إلى القرآن من بابه الصحيح

 ، لكي تتم لنا الاستفادة الحقيقية من القرآن ويكون دليلًًا يهدينا إلى الله
وســببًا يقربنا إليه ويصلنا به، ودواءً نستشفي به من أمراضنا، ومصدرًا متفردًا لزيادة 
الإيمان في قلوبنا، وجلاءً للهموم والغموم والأحزان ومنبعًا صافيًا لتحصيل العلم 

النافع.. لكي يتم لنا كل هذا وغيره.. لا بد من الدخول إليه من بابه الصحيح..

   إن البــاب الصحيح -الذي لا باب غيــره- للانتفاع بالقرآن وتحقيق مراد الله 
بنزوله يستلزم الاعتقاد الجازم أنه المصدر المتفرد الذي لا مثيل له لتحصيل الهداية 
الشاملة الكاملة، والشفاء التام، والعلم النافع، والتغيير الجذري، وأن يتم التعامل معه 
بناء على هذا الاعتقاد، وهو ما تعبر عنه عبارة »الإيمان قبل القرآن«.. أي: الإيمان بأن 
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القرآن هو المصدر الوحيد للهداية الشاملة التامة وأنه لا يمكن تحصيلها بدونه..

.. والإيمان بــأن القرآن هو الدواء الناجع المتفرد لشــفاء القلب وعودته إلى 
صحته وفطرته..

.. والإيمان بأن القرآن هو المصدر الأســمى للعلــم النافع المقرب إلى الله، 
والمورث لخشيته، وأنه لا يوجد مصدر آخر يضاهيه أو يقترب منه..

.. والإيمان بأن القرآن هو القادر -بإذن الله- على تغيير أي إنســان، ومن أي 
وضع ســلبي هو فيه إلى الحال الذي يرضي الله ، فيلحقه بصفوف عباد الله 

الصالحين المصلحين..

.. علينا أن نســتحضر هذا المعنى حين ندخل إلــى القرآن.. فالغاية من نزول 
القرآن هو: تحصيل الهداية التامة والشــفاء الكامــل والتغيير الجذري.. فينبغي أن 
يكون منطلق علاقتنا بالقرآن مرتبطًــا بهذه الغاية.. ويكون الهدف الأول من اللقاء 
معه تحصيــل هدايته وشــفائه وتقويمــه: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴾ 
]الإســراء: 9[. والدليل العملي على صحة هذا الإيمان وتلبســنا به هو مراقبة حالة 

الترقب واللهفة لتلاوة القرآن، والتعامل معه بنفسية الأمي الشغوف المستعد للتنازل 
عن تصوراته ومفاهيمه وما فيها من خطأ أو خلط واستســامه لتصورات ومفاهيم 

القرآن، وكذلك مراقبة مدى استعداده للعمل بما علم من القرآن.

ثانيًــا: الانشــغال بالقــرآن وطــول المكــث معــه والالتــزام قــدر الإمــكان بــوِرد 

ــي زمن

المقصود من الانشــغال بالقــرآن أن نُعطيه الأوقات الطويلة فــي يومنا، مع 
المداومــة على ذلك مهما كانت الظروف، ولنعلم جميعًا أنه على قدر ما ســنعطي 

للقرآن سيعطينا.
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علينا أن نُلزِم أنفسنا بورد يومي نقرؤه كل يوم.. ويفضل ألا يكون محددًا بكم 
معين، بل نحدده بزمن كساعة أو ساعتين.

فلو حددنا وردنا بجزء أو جزءين -مثلًًا- فإن هذا قد يدفعنا لسرعة القراءة دون 
مراعاة لتحصيل ما ألزمنا به أنفسنا؛ مما يبعدنا عن الهدف المنشود.

فإن قلت: وهل يكون الورد الزمني متصلًًا أم منفصلًًا؟

مما لا شك فيه أن مكث الواحد منا مع القرآن، ولو لمدة ساعة -على الأقل- 
متصلة وبصورة يومية، سيكون له بمشــيئة  الله الأثر الطيب، أما إذا قرأنا الورد في 
فترات متقطعة؛ على عدة مرات في اليوم، بحيث لا تتجاوز مدة المرة الواحدة ربع 
أو ثلث الساعة، فإن هذا من شأنه أن يؤخر عملية التأثر والتفاعل مع القراءة -والله 
ا -وبخاصة في البداية- حتى تلين،  أعلم- فالمشــاعر تحتاج إلى وقت طويل نسبيًّ
وتــرق، وتتأجج وتتفاعل مع القراءة، فإذا بدأنــا قراءتنا ثم أنهيناها بعد وقت قصير 

ففي الغالب ستكون هذه الفترة التحضيرية غير كافية لحدوث التأثر.

إذن علينا أن نجلس مع القرآن فترة متصلة. وأن نســمح للآيات بأن تنســاب 
داخلنا؛ ليتصاعد تأثيرها على المشــاعر شيئًا فشيئًا؛ ليحدث بعد ذلك الاتصال بين 

.D القرآن والقلب؛ ومن ثمَّ الوصال مع  الله

ثالثًا: التهيئة الذهنية

مما لا شــك فيه أن تهيئة الذهن لاستقبال القرآن وفهمه لها دور كبير في التأثر 
به، وهذا يحتاج إلى أن يكون لقاؤنا مع القرآن في مكان هادئ بعيد عن الضوضاء، 
وأن يكون في وقت لا نشــعر فيــه بالتعب والنعاس، وأن يكــون كذلك بعيدًا عن 

الناس..
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فإن قلت: وما السبب في البعد عن الناس والاختلاء بالقرآن؟!

كان الجواب -بعون  الله- بأن هذا أدعى لحــدوث التأثر، ومن ناحية أخرى 
فإنه عندما يمن  الله علينا بالتأثر والتجاوب مع الآيات، فإن هذا من شأنه أن يدفعنا 
للبكاء والدعاء والتضرع إلى  الله، وهذا بلا شك لا يصلح أن يظهر أمام الناس، فإن 
قاومنــا هذه الأمور ولم نظهرها أمام الناس كانت النتيجة ضعف تأثير القرآن علينا، 
وإن أظهرناها فإننا بذلك نفتح باب فتنة عظيمة أمام أنفسنا.. فالحل هو الجلوس في 
مكان هادئ بعيد عن الأعين. ومع المكان الهادئ لا تنسَ كذلك السواك والوضوء.

رابعًا: التهيئة القلبية

كما قيل في الصفحات الســابقة بأن هدفنا الأسمى من لقائنا بالقرآن تحصيل 
الهداية والشــفاء والتغيير الشامل، وهذا يستلزم التأثر الذي يزداد به الإيمان كبداية 
لتحقيق هذا الهدف... هذا التأثر والتجاوب بين القلب والقرآن من الصعب بعض 
ر ونائم،  الشــيء حدوثه في بداية رحلة العودة الحقيقية إلى القرآن، فالإيمان مخدَّ
ويحتاج إلى إيقاظ أولًًا؛ لتزداد مساحته بعد ذلك من خلال القرآن... من هنا اشتدت 
الحاجة لاستخدام وسائل إيقاظ الإيمان -وبخاصة في البداية؛ ولقد تم بفضل  الله 
الحديث المجمل عن أهمية اســتخدام ســياط الخوف من  اللــه لإيقاظ الإيمان 
ر في القلــب)))، ولا يعني هذا أن نتوقف عن قــراءة القرآن حتى يتم إيقاظ  المخدَّ
القلب، بل يمكننا أن نســير في الاتجاهين معًا، وذلــك من خلال تهيئة القلب قبل 

بفضــل الله تعالى هنــاك فصل كامــل في كتــاب »الإيمــان أولًًا« يتناول هــذا المعنى  	(((
»شدة  الخوف  من الله«، والكتاب متوفر على موقع الإيمان أولًًا على الشبكة الإلكترونية: 
 www.alemanawalan.com
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القراءة، مع العلم بأنه بعد فترة ليست بالقصيرة، وبعد حدوث حالة اليقظة والانتباه 
القلبي لن نكون بحاجة كبيرة إلى استخدام تلك الوسيلة.. والله أعلم.

نكرر بأن معنــى التهيئة القلبية هي تهيئة القلب لاســتقبال القرآن، وذلك من 
خلال تهيئة مشــاعره وتوجيهها لسماع الخطاب القرآني؛ ومن ثمَّ سهولة تأثرها به، 

وانفعالها معه كما قال تعالى: ﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴾ ]ق: 45[.

نعم، بعد طول المكث مع القرآن ويقظة القلب، ســتنتقل المشــاعر من حالة 
القسوة والجمود إلى الرقة واللين، ولن ينقصها حينئذٍ سوى اللقاء بالقرآن ليحدث 
الوصال والانفعال والتأجج، وهذا هو المقصد من القول بأن التهيئة القلبية وســيلة 
نحتاج إليها -بإذن  الله- في بداية عودتنا إلى القرآن، ومما يؤكد هذا المعنى حديث 
رســول  الله  صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ بحُِــزْنٍ، فَإذَِا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُــوا، فَإنِْ لَمْ تَبْكُوا 

وْا بهِِ، فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بهِِ فَلَيْسَ مِنَّا«))). فَتَبَاكَوْا، وَتَغَنَّ

كيف تتم التهيئة القلبية؟

هناك طريقتان للتهيئة القلبية:

أولاهما: الاســتفادة من أوقات اســتثارة المشــاعر التي تحدث خلال اليوم 
بصورة طبيعية عند قراءة أو رؤية أو الاســتماع لخبر أو حادث تنفعل معه المشاعر، 
عند ذلــك فإننا حين نقرأ القرآن ونحن بهذه الحالة من التأثر ســيكون له أثر طيب 
وســريع في تجاوب المشــاعر مع القراءة، ولنا في قصة إســام عمر بن الخطاب 
I أبلغ المثال لهذه الطريقة؛ فلقد رقت مشاعره عند رؤية الدم يسيل على وجه 

أخرجه ابن ماجه )424/1، برقم: 1337( والبيهقي في السنن الكبرى )391/10 برقم:  	(((
.)21058



55الإيماني دةع القاسي تأسيف هردوو نآرلث: القالفصل الثا 

أخته... في هذا الوقت استمع للقرآن فانفتح قلبه وانشرح للإسلام.

والثانية: أن نعمل على اســتثارة المشاعر ولو لبضع دقائق قبل القراءة، وذلك 
مــن خلال تذكر الموت أو الاســتماع إلى موعظة، أو القــراءة في كتاب من كتب 
الرقائق، ولا ينبغي لأحد منا أن يهمل هذه الوسيلة، ويتجه مباشرة إلى القراءة دون 
تهيئة قلبية -وبخاصة في البداية- فهذا من شأنه أن يؤخر التجاوب بين القلب وبين 

القرآن.

ومما يؤكد أهمية تلك الوســيلة، النصيحة التي نصحنا بها رسول  الله  صلى الله عليه وسلم كي 
جُلَ إذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي  نخشــع في صلاتنا بقوله: »اذْكُرِ الْمَوْتَ فِي صَلاتكَِ، فَإنَِّ الرَّ
يَ صَلََاةً غَيْرَهَا«))). صَلََاتهِِ لَحَرِيٌّ أَنْ يُحْسِنَ صَلََاتَهُ، وَصَلِّ صَلََاةَ رَجُلٍ لََا يَظُنُّ أَنْ يُصَلِّ

ر الموت، واستشــعار أننا نصلي صلاة مودع للدنيا له أثر كبير في حضور  فتذكُّ
قلوبنا وخشــوعها وتجاوبها مع الصلاة... وهذا ما نريد فعله مع القرآن.. أن نتذكر 

الموت قبل تلاوة القرآن ليكون ذلك مدعاة لسرعة التأثر والتجاوب مع الآيات.

ومما يهيئ المشاعر أكثر للاستثارة والتأجج: التباكي مع الآيات.

خامسًا: الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة

من الوسائل المعينة على سرعة التأثر: القراءة الصحيحة وسلامة النطق، وهذا 
يستلزم تصحيح النطق بالآيات، وتعلم أحكام التلاوة دون تكلف أو إفراط، وكذلك 
علينا القراءة بصوت مســموع، والترتيل، مع تحســين الصوت قدر الإمكان، فهذه 

رواه البيهقي في الزهد )برقم: 527(، وحسنه ابن حجر كما في المقاصد الحسنة للسخاوي  	(((
)ص: 226(.
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نُواْ القُرْآنَ بأَِصْوَاتكُِمْ؛  الأمور لها دور عظيم في سرعة استثارة المشاعر، قال  صلى الله عليه وسلم: »زَيِّ
وْتَ الحَسَنَ يَزِيدُ القُرْآنَ حُسْنًا«))). فَإنَِّ الصَّ

قال الزبيدي: إن الصوت الحسن يزيد القراءة حسنًا، وفي أدائه بحسن الصوت 
ره، والإصغاء إليه))). وجودة الأداء بعث للقلوب على استماعه وتدبُّ

ومــع الترتيل وتحســين الصوت بالقــراءة، لا بد كذلك من القــراءة الهادئة 
المترسلة.

ولقد كان هذا هو هــدي النبي  صلى الله عليه وسلم، كما تقول أم المؤمنين حفصة J في 
لُهَــا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ  ــورَةِ فَيُرَتِّ وصفها لقراءته  صلى الله عليه وسلم: »... وَكَانَ يَقْرَأُ باِلسُّ

مِنْهَا«))).

فــإن قلت: ولكني تعــودت على أن أقرأ بعيني دون صــوت، وأفهم بذلك ما 
أقرؤه.

نعــم، القراءة بالعين فقط قد تؤدي إلى الفهم، لكنها من الصعب أن تؤدي إلى 
التأثر المطلوب؛ لأن الصوت المســموع الذي يراعي أحكام الترتيل من غُنَّة ومد 
وإخفاء وإظهار له دور كبير في مخاطبة المشاعر وتحريكها؛ ومن ثمَّ سرعة الوصول 

لمرحلة التأثر المنشود -بإذن  الله.

رواه أحمد )451/30 برقــم: 18494(، وابن ماجه )366/2 برقم: 1342(، وأبو داود  	(((
)594/2 برقم: 1468(، والنســائي )179/2 برقم: 1015(، والحاكم في المســتدرك 
)768/1 برقم: 2125(، واللفظ لــه، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير )368/4 

برقم: 2650(. 
إتحاف السادة المتقين )497/4(. 	(((
رواه مسلم )507/1 برقم: 733(. 	(((
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سادسًا: فهم ما نقرأ

لكي نصل -بعون  الله وفضله- إلى مرحلة التأثر بمعاني ما نقرؤه لا بد أن نُعمل 
عقولنا فيه، وأن نجتهد في فهــم الخطاب القرآني ولو بصورة إجمالية.. فمن البدهي 
أننا لن نتأثر بشيء لا نفهمه، كما قال تعالى واصفًا حال الأعاجم حين يسمعون القرآن: 
﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴾ ]الشعراء: 198، 199[.

والذي يتأثر منهم بسماع القرآن دون معرفته بمعانيه فإنما يتأثر بنغمته وجرسه 
وإيقاعه.

إذن علينــا أن نتعامل مع القرآن على أنه كتاب باللغة العربية التي نفهمها ونقرأ 
بها الكتب الأخرى.

علينا -إذن- أن نُعمل عقولنا في فهم ما نقرأ من القرآن، كما نُعملها في فهم ما 
نقرأ من أي كتاب آخر.

علينا أن نفهم ما نقرؤه بيُسر ودون تكلف ولا تعسف، فأغلب الآيات واضحة 
المعنى، ومن السهل فهمها.. قال تعالى: ﴿ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ﴾ 
]القمر: 17[.

ا، وهذا لا بأس به -ولو في البداية-؛  نعم، قد يكون الفهم محدودًا، وســطحيًّ
لأن الفهم وحده ليس هو المقصود، بل المقصود هو التأثر، فقد يفهم شخص )ما( 
آية بفهم محدود لكنــه يتأثر بها تأثرًا عظيمًا، وقد يفهم آخر نفس الآية بفهم عميق، 
ولكن دون تأثر... فالأول بلا شك هو الذي سينتفع بالقرآن ويزداد إيمانًا، أما الثاني 
فسيزداد به -فقط- معرفة تظل حبيسة عقله دون أن يكون لها أثر في سلوكه لأنه لم 

يتجاوب معها بقلبه.
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إن التأثر القلبي متاح أمام الجميع، ولا يســتلزم ثقافة معينة أو فهمًا عميقًا، بل 

يستلزم انفعال القلب مع ما تدل عليه الآيات، حتى وإن كان مقدار فهم صاحبها لها 

محدودًا.

تأمل معي ما حدث للأعرابي الذي كان في مجلس رســول  الله  صلى الله عليه وسلم، فاستمع 

منــه إلــى قولــه تعالــى: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک  گ  گ  گک  ک  گ  گ  گ ﴾ ]الزلزلة: 7، 8[.

 : ةٍ؟ قَالَ: »نَعَمْ«. فَقَــالَ الَأعْرَابيُِّ هِ، أَمِثْقَــالُ ذَرَّ : يَا رَسُــولَ اللَّ فَقَالَ الَأعْرَابيُِّ

ه  صلى الله عليه وسلم: »لَقَدْ دَخَلَ قَلْبَ الَأعْرَابيِِّ  وَاسَوْأَتَاهُ. مِرَارًا، ثُمَّ قَامَ وَهُوَ يَقُولُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

الْْإِيمَانُ«))).

لقــد دخل الإيمان قلب الأعرابــي عندما تأثر بهذه الآيــات بالرغم من فهمه 

الإجمالي لها.

سابعًا: الإنصات التام أثناء التلاوة

أيضًا هناك وسيلة في غاية الأهمية لا بد أن تصاحبنا أثناء تلاوتنا للقرآن، وهي 
الإنصات التام -قدر المســتطاع- لما نقرأ أو نسمع من الآيات.. فما هو المقصود 

بالإنصات؟

الإنصات هو أعلى درجات تركيز المرء مع الصوت، سواء أكان هذا الصوت 
يأتيه من مصدر خارجي، أم كان يردده بلسانه، أم يقرؤه بعينه.

فضائل القرآن لأبي عبيد )ص: 278(. 	(((
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فقد يحدث أن يسمع الشخص كلامًا وهو شارد الذهن يفكر في موضوع )ما(؛ 
مما يجعله لا يستمع لما يتلقاه بالكلية ولا يفهم المراد من الكلام.

 وقد يحدث أن يســمع كلامًا وهو يريد سماعه لكنه ليس بصافي الذهن، فهو 
هنا يستمع للكلام ويعرف محتواه، ولكنه غير مستغرق معه، كأن يفكر في موضوع 
 آخر في الوقت ذاته، أو يســتمع إلى كلام آخــر، أو يناجي من حوله، كقوله تعالى:

﴿ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]الإسراء: 47[ 0

فإذا ما شــعر المرء بأهمية ما يســمع أو يقرأ، وكان الكلام مما تشــتد حاجته 
إليه:... تجده يُصغي ســمعه وينصــت، فينتقل من مرحلة الاســتماع إلى مرحلة 
الإنصات والإصغاء؛ حيث التركيز التام لما يتلقى لدرجة الاستغراق والتوحد مع ما 

يتلقاه.

وهذا الصنف الثالث هو الذي حثنا الله جل شــأنه على الاتصاف بحالهم عند 
التعامل مع القرآن العظيم، ســواء أتلوناه بألسنتنا أم استمعنا إليه من غيرنا: ﴿ۆ ۆ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ ]الأعراف: 204[.

ويقــص علينا القرآن المجيد قصة الجن حين اســتمعوا القرآن للمرة الأولى، 
فقد أدركوا أهميته القصوى، وحاجتهم الماسة إليه فماذا قالوا؟! ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٱ ٻ ٻٻ 
ٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿ﴾
]الأحقاف: 29[.

فحري بنــا أن نفعل مثل ما فعلوا حتى ننتفع بالقرآن: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]ق: 37[.



بناء الإيمان من خلال القرآن 60

ثامنًا: أن نكتفي بالمعنى الإجمالي للآيات

لكي يحدث التأثر والتجاوب القلبي مع الآيات لا بد من الاستمرار في القراءة 
وعدم قطعها، وأن نسمح للآيات بأن تنساب داخلنا ويستمر تأثيرها شيئًا فشيئًا حتى 

نصل لمرحلة التأثر.

فإن قلت: وماذا أفعل لو وجدت أمامي كلمة لا أعرف معناها؟!

لو قطعنا القراءة من أجل النظر في كتب التفســير لمعرفة معناها لانقطع حبل 
التأثر، ولما وصلنا للهدف المنشود.

لا بد -إذًا- من الاستمرار في القراءة، فإن أشكل علينا فهم كلمة أو كلمتين في 
آية من الآيات فلا بأس بأن نكتفي بالمعنى الإجمالي لها، فإن لم نستطع فهم معناها 
الإجمالي فلنتجاوزها إلى غيرها)))، فمما لا شــك فيه أن القدر الذي سنفهمه من 
الآيات أكبر بكثير من القدر الذي لن نفهمه، ولقد دلنا رســولنا  صلى الله عليه وسلم على قريب من 
قُ بَعْضُهُ  بُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّ هــذه الطريقة بقوله: »... إنَِّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَــذِّ

وهُ إلَِى عَالمِِهِ«))). بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ، فَاعْمَلُوا بهِِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّ

ويؤكد علــى هذا المعنى الحســن البصري فيقول في تفســيره لقوله تعالى: 
﴿ ڃ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڃ ﴾ ]البقــرة: 121[، قال: يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشــابهه، 

يمكن القراءة في مصحف موجود على هامشه معاني الكلمات، ومن ثَم يمكننا معرفة معنى  	(((
الكلمة الصعبة بطرف العين دون قطع القراءة والاسترســال فيها، وذلك من أجل الحفاظ 

على تأجج مشاعرنا واستمرار تصاعدها مع التلاوة بإذن الله.
.L رواه أحمد في المسند )305/11 برقم: 6702( عن عبد  الله بن عمرو بن العاص 	(((
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ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه))).

ولا بأس بالعودة لكتب التفســير بعد ذلك لمعرفة أي معنى من المعاني التي 
صعب علينا فهمها، أو أحكام شرعية دلت عليها الآيات.

تاسعًا: التجاوب مع القرآن

القرآن خطاب مباشر من  الله D لجميع البشر: لي، ولك، ولغيرنا.. هذا الخطاب 
يشــمل من ضمن ما يشمل: أســئلة وأجوبة، ووعدًا ووعيدًا، وأوامر ونواهي. فعلينا أن 
نتجاوب مع الخطاب القرآني بالرد على أســئلته، وتنفيذ ما يدل عليه من تسبيح أو حمد 
أو استغفار أو ســجود، وعلينا كذلك التأمين على الدعاء، والاستعاذة من النار، وسؤال 

الجنة كلما مر ذلك علينا، ولقد كان هذا من هدي رسول  الله  صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام.

ابِ I الْعِشَاءَ الْْآخِرَةَ  رَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّ ــائبِِ، قَالَ: أَخَّ هِ بْنِ السَّ عَنْ عَبْدِ اللَّ
يَتْ، وَدَخَلَ فَكَانَ فِي ظَهْرِي، فَقَرَأْتُ: ﴿ ې  ې  ېې  ې  ې ﴾ ]الذاريات: 1[ حَتَّى  فَصُلِّ
أَتَيْتُ عَلَى قَوْلهِِ: ﴿ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ﴾ ]الذاريات: 22[ فَرَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّى 

مَلََأَ الْمَسْجِدَ: »أَشْهَدُ«))).

وسمع عبد  الله بن مسعود I رجلًًا قرأ: ﴿ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې  ېۉ  ې  ې  ې  ې ﴾ ]الإنسان: 1[.

تًا))). تكَِ، فَجَعَلْتَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، وَحْيًا وَمَيِّ قال: إيِ وَعِزَّ

فضائل القرآن للرازي )ص: 126(. 	(((
فضائل القرآن لأبي عبيد )ص: 149(. 	(((

المصدر السابق )ص: 150(. 	(((
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ا قرأ في الصلاة: ﴿ ں  ڻ  ں  ڻ   وعن أبي عمارة الكوفي -عبد خير- أنه ســمع عليًّ
ڻ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ڻ ﴾ ]الأعلى: 1[، فقال: سبحان ربي الأعلى))).

فعلينا المداومة على اســتخدام هذه الوســيلة والتي ســنجد لهــا أثرًا عظيمًا 
-بمشيئة  الله- في دوام يقظة العقل، وسرعة تجاوب القلب.

عاشرًا: ترديد الآية التي تؤثر في القلب

كل الوسائل السابقة من شأنها أن تُسرع بنا الخطى نحو التأثر والانفعال بآيات 
القرآن، ومع هذا كله فإن التأثر أمر لا نقدر على تحصيله في الوقت الذي نشــاؤه، 
فهــو منحة من  الله D، ومــا علينا إلا أن نهيئ قلوبنا له، ونتخذ الأســباب التي 
تؤهلنــا لتلك المنحة... هــذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فــإن آيات القرآن كلها 
نور... هذا النور يحاول دائمًا اختراق القلب كلما قرأ المرء أو استمع للقرآن، ولكن 
مع سُــحب الظلمات والغفلات التي تحيط بالقلب، ومع قسوة المشاعر، فإن هذا 
النور قد يجد صعوبة في الوصول إلى القلب وهز مشــاعره، وفي الوقت نفسه فإنه 
بالمداومة على الوسائل السابقة، ومع التهيئة القلبية التي اجتهدنا في تحصيلها قبل 
القراءة ستأتي -بفضل  الله- لحظات ســعيدة يتم فيها اختراق بصيص أو أثر يسير 
حب المحيطة بالقلب، فتنفذ إليه، وتُحرك مشاعره، وتهزها  من نور آية أو آيات للسُّ

ليحدث التفاعل، والتجاوب والوصال، ويزداد الإيمان.

هــذه اللحظات التي يتحرك فيهــا القلب تُعد بمثابة بدايــات الحياة الحقيقية 
للإنسان، وعلى قدرها يُحسب عمره الحقيقي.

المصدر السابق )ص: 153(. 	(((
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فإن كان الأمر كذلك، فماذا نفعل وقت حدوث ذلك التفاعل والتجاوب؟

علينا أن نغتنم الفرصة التي جاءتنا، فنسمح لهذا البصيص أو الأثر اليسير للنور 
بدخول القلب لعله يسهم -بإذن  الله- في تخليص مشاعرنا من أسر الهوى، وزيادة 
الإيمــان في قلوبنا، وذلك من خلال ترديد تلك الآيــة أو الآيات التي حدث معها 

التجاوب.

علينا ألا نبخل على أنفسنا بزيادة أمد لحظات السعادة والاتصال بالله.

علينا أن نرددها ما دام وُجِد التجاوب، ولا نتوقف إلا بعد أن يخفت، ثم ننتقل 
لما بعدها من آيات، وننتظر لحظات ســعيدة أخرى مع آية جديدة يتجاوب القلب 

معها.

أخي الحبيب:

تخيــل لو أن الماء قــد انقطع عن بيتك يومًا أو يومين، ثــم جاء في لحظة من 
اللحظات وأنت ظمآن، هل ستشرب ما يكفيك فقط ثم تغلق الصنبور، أم ستستغل 

بًا لانقطاعه مرة أخرى؟ الفرصة وتملأ كل ما يمكنك ملؤه من أوعية تحسُّ

إن لحظات زيادة الإيمان في قلوبنا أهم من لحظات مجيء الماء بعد انقطاعه 
بمراحل، فلنعمل على الاســتفادة منها بأقصى ما نستطيع، وذلك من خلال ترديد 
الآية التي تؤثر في القلب مع الدعاء والبكاء كما كان يفعل رسول  الله  صلى الله عليه وسلم وصحابته 

الكرام.. كان أحدهم يردد آية واحدة طيلة الليل حتى يصبح.
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حادي عشر: استصحاب معنًى إيمانيّ يتم تتبعه فترة طويلة

الوسائل السابقة من شأنها -بإذن  الله- أن تزيد الإيمان في القلب شيئًا فشيئًا، 
ومع ذلك تبقى وسيلة أخرى يمكنها أن تقوم بدور جديد في تثبيت أركان الإيمان، 

وتشييد بنيانه شيئًا فشيئًا.

نعم، القراءة المســتمرة -بما تم ذكره بفضل  الله- تقوم بهذا الأمر، ولكن لو 
أضفنــا إلى ذلك التركيز بصفة خاصة على حقيقة من حقائق الإيمان، وتتبعناها في 
وردنا القرآني -ولو خلال ختمة واحدة- فإن ذلك من شــأنه أن يُسرع الخطى نحو 
بناء اليقين بتلك الحقيقة في عقل الإنســان، وفي الوقت نفســه يجعل القلب أكثر 
تأهلًًا واســتعدادًا للتأثر بها أكثر من غيرها، فإن صاحب ذلك عمل يقوم به الواحد 
منا طيلة فترة تركيزه على هذا المعنى الإيماني؛ فلا تســل عن عمق الإيمان ومدى 

رسوخه في قلبه، والذي سينعكس سريعًا على سلوكه وعلاقاته بمن حوله.

فإن قلت: نريد توضيحًا لهذه الوســيلة، ونماذج للمعاني التي سنبحث عنها، 
والواجبــات العمليــة التي ســنقوم بها.. كانــت الإجابة في الصفحــات القادمة 

بمشيئة  الله.
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تم الحديث بفضل  الله في الفصول السابقة عن حقيقة الإيمان، ومعنى زيادته 
ونقصانــه ودور العمل الصالح فــي ذلك، وتم بيان دور القــرآن العظيم في زيادة 
الإيمان، مع استعراض بعض الوسائل المعينة -بإذن  الله- على تذوق الإيمان من 
خلال قراءتنا للقرآن، وفي هذا الفصل ســيكون الحديث بمشيئة  الله عن كيفية بناء 
الإيمان من خلال القرآن، وذلك بالبحث عن »مدلول معنى من المعاني الإيمانية« 
خلال رحلتنا المباركة مع المصحف والتي تبدأ من ســورة الفاتحة وتنتهي بسورة 

الناس.

والهــدف من ذلك التركيز أكثر وأكثر مع القراءة، واســتثارة الهمم، وســرعة 
وعمق الاستفادة من القرآن، وتذوق حلاوته، وانعكاس ذلك على السلوك.

تخيل لو أن شــخصين دخلا مكتبة عامة للقراءة؛ أحدهما يبحث عن موضوع 
معين، والآخر لا يبحث عن شيء محدد، ومكث الاثنان بعض الوقت.. أما الأول 
فظل يبحث عن الكتب التي تخدم موضوعه، ويقرأ ســريعًا فيها، والثاني ظل يتنقل 
بين الكتب في الأقسام المختلفة... يقلب صفحات كتاب أعجبه اسمه، وينظر في 
فهرس كتاب آخر، ويتأمل الصور في كتاب ثالث... بلا شك أن الاثنين استفادا من 
وجودهما فــي المكتبة في هذه الفتــرة، ولكن يا ترى أيهما أكثر اســتفادة؟ أليس 

الشخص الأول؟

 إن القرآن مليء بالكنوز والعلوم والمعاني الإيمانية، ومما لا شــك فيه أن أي 
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شــخص يدخل إليه ويتعامل معه على حقيقته فسيستفيد منه استفادة كبيرة، فالقرآن 
كتاب كريم، يُكرم كل من يجلس معه، ولكن لو قام الواحد منا بالبحث عن موضوع 
محــدد، ومعنى من المعاني الإيمانية، وتتبع الآيــات التي تتحدث عن مدلول هذا 
المعنى، فإن هذا من شــأنه أن يرســخ هذا المعنى في عقله ليصبح يقينًا عنده، مع 
ســرعة تجاوب قلبه معه بصورة أســرع من التجاوب مع الآيات الأخرى؛ ومن ثمَّ 
يستحوذ هذا المعنى على جزء من مشــاعره ليزداد تبعًا لذلك قدر الإيمان الراسخ 

في قلبه.

بناء العقيدة

لقد كان القرآن في الســابق ومع الأجيال الأولى هو الوســيلة الأساسية لبناء 
العقيدة الصحيحة الصافية عند المســلم، ولكن بمرور الوقــت، وابتعاد الأجيال 
اللاحقة عن القيمة الحقيقيــة للقرآن، وهجر الانتفاع به، تحولت العقيدة إلى كلام 
نظري تمتلئ به الكتب ما بين قواعد وأصول وشــروح وحواشٍ ومختصرات؛ مما 
أدى إلــى تضخيم الجانب المعرفي دون أن يصاحــب ذلك إيمان حي في القلب، 

فكانت النتيجة ابتعاد الواقع عن الواجب، والعمل عن العلم.

من هنا اشــتدت الحاجة إلى العودة مرة أخرى إلى القرآن لتعلم الإيمان وبناء 
العقيــدة التي تجمع بين اليقين العقلي والإيمان القلبي، ويظهر أثرها في الســلوك 
العملي بالاســتقامة على أمر  الله، ومن الوســائل المعينة على ذلك تتبع معنى من 
المعاني الإيمانية خلال رحلتنا مع تلاوة القرآن كوسيلة سهلة ومتدرجة لبناء العقيدة 

الصحيحة.
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فعلى ســبيل المثال: صفة الوحدانية لله D أفاض القرآن في الحديث عنها 
وبأســاليب مختلفة ومتنوعة تخاطب العقل فتقنعه، وتستثير العاطفة فتزيد الإيمان 
بهــا في القلب.. هذه الصفة لو تتبعها الواحد منا في رحلته مع تلاوة القرآن وعاش 
مع ما تدل عليــه الآيات بفكره وعاطفته لتمكن مدلولها في يقينه، ولرســخت في 
إيـمانه؛ مما يؤدي إلى ظهور آثارها عليه في سلوكه وبصورة تلقائية.. كل ذلك يتم 
بســهولة ويســر دون الحاجة إلى قراءة البحوث المطولة التــي تمتلئ بها المكتبة 

الإسلامية والتي تتناول مسائل العقيدة والتوحيد.

المعجم المفهرس

فإن قلــت: ولكن يمكننا إحصاء الآيات التي تتنــاول المعنى الإيماني المراد 
معرفته من خلال البحث عنها في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن فنختصر بذلك 

الوقت.

نعم، هذا من الممكن أن يتم، ولكنه لن يأتي بالثمار المطلوبة من عملية التغيير 
القرآني، فتتبع الآيات في المصحف، والعيش في أجوائها، وتكرار المعنى بصورة 
مختلفة، والانفعالات التي قد تصاحبها... كل هذا من شأنه أن يعيد تشكيل العقل، 
ــخ المعنى في اللاشــعور، ويبني فيه اليقين الصحيح، مع زيادة الإيمان في  ويرسِّ
القلب؛ مما ســينعكس أثره على السلوك بصورة إيجابية، وهذا بالتأكيد لن يحدث 
إذا مــا قرأ المرء الآيات التي تخص الموضــوع من كتاب آخر، والتي قد يعيش في 
أجوائها عند قراءتها، ثم يعود بعد ذلك لسابق عهده دون أن يرسخ فيه هذا المعنى.

ربط القرآن بالحياة

ولكي تَحسُــن اســتفادتنا أكثر وأكثر بهذه الطريقة علينا أن نربط هذا المعنى 

بارلا لصفلاعب ةيفيك :ناءيلإا مام نن خلالا لقنآر
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الإيمانــي الذي نعيش معه فــي رحلتنا المباركة مع القــرآن بأعمال مصاحبة ذات 
ارتباط وثيق به، فكما قيل ســابقًا: إن العمل بالنسبة للإيمان كالماء للزرع، والزيت 
للســراج... فعلى سبيل المثال: عندما نبحث في القرآن ونتعرف على  الله الوهاب 
المنعم يمكننا أن نســتصحب في هذه الفترة وســائل عملية عديدة، ككثرة الحمد، 

وسجود الشكر، وإحصاء النعم.

نعم، هذه الأمور ينبغي أن يفعلها المســلم في كل أوقات حياته، ولكن التركيز 
عليها بصفة خاصة في هذا الوقت له أثره الطيب والفعال في رســوخ الإيمان بهذا 

المعنى في قلبه.

المدة المقترحة

إذا ما كانت رحلات المسلم مع كتاب ربه تبدأ من سورة الفاتحة وتنتهي بسورة 
الناس، فلتكن من سمات كل رحلة البحث عن معنى جديد من المعاني التي تؤسس 
القاعدة الإيمانية في القلب، وتبني اليقين في العقل، فإذا ما انتهت الختمة وشعر أنه 
لا يزال بحاجة إلى الاستمرار في التعامل مع هذا المعنى فلا بأس من رحلة جديدة 

يستصحبه فيها.

مــع التذكير بأننا لا نريد معرفة عقلية فقط، بل لا بد من تجاوب القلب مع هذه 
المعرفة، وإلا لما ظهرت الثمرة المرجوة.

ونكرر ما قيل ســابقًا بأن اتخاذ هذه الوسيلة واستصحاب معنى إيماني نعيش 
معــه خلال رحلتنا مع المصحف، ليــس معناه ترك التفاعل مــع بقية الآيات التي 
تتحدث عن معانٍ إيمانية أخرى، بل المطلوب هو فهم ما تدل عليه الآيات كلها مع 
الاجتهاد في التأثر بها، وترديد الآية التي يتم التجاوب معها وإن كانت تتحدث عن 
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معنى آخر غير الذي نســتصحبه، وبالإضافة إلى ذلك علينا أن نركز أكثر وأكثر مع 
المعنــى الذي اخترناه لنعيش معه خلال الختمة.. هذا التركيز إنما يكون من خلال 
تتبعه، والبحث عن الآيات التي تتناوله، والتأمل فيها، ومعرفة الجديد الذي تحمله 

مع الاجتهاد في استثارة المشاعر مع التفكر فيها حتى نزداد به إيمانًا.

والذي يعين المرء على سرعة تأثره بالآيات التي تتناول المعنى الإيماني الذي 
يستصحبه: قيامه بأداء أعمال إيمانية لها صلة بهذا المعنى كما سيأتي بيانه.

وقبل أن ننتقل للحديث عن نماذج للمعاني الإيمانية المقترح استصحابها عند 
ر نفســي وإخواني بأن هذه الوسيلة وغيرها من الوسائل السابقة  تلاوتنا للقرآن، أُذكِّ
ليست إلزامية لأحد، بل هي على سبيل الاستئناس والتعاون على العودة المتدرجة 

والهادئة إلى القرآن، وحسن الانتفاع به على الوجه الذي أنزله  الله من أجله: ﴿ ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ ]الإسراء: 9[.

نماذج إيمانية

وإليك -أخي القارئ- نمــاذج للمعاني الإيمانية التي نريد أن نتعلم مثلها من 
خلال القرآن الكريم؛ لتكون لنا عونًا على بناء اليقين الصحيح في عقولنا، وتشــييد 
صرح الإيمان في قلوبنا، ولك أن تضيف عليها كل ما تريد ترسيخه لديك، فالقرآن 
مليء بالحقائق والمعاني الإيمانية والتي يكفينا تتبعها حتى الموت... بل لن تكفي 

حياتنا لإحصائها: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ﴾ ]ص: 88[.

بارلا لصفلاعب ةيفيك :ناءيلإا مام نن خلالا لقنآر
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النموذج الأول:

الإيمان بالغيب

والمقصــد من الإيمان بالغيب أن نؤمن بوجود كــون غيبي لا تراه أعيننا، وأن 
نؤمن بوجود  الله ســبحانه، ونؤمن كذلك بوجود المخلوقات التي لا تراها أعيننا 
كالملائكة والجن، ويشمل الإيمان بالغيب أيضًا الإيمان بوجود أحداث سوف يمر 
بها الإنسان بعد الموت من حياة برزخية، وبعث ونشور وحساب ثم الجنة أو النار.

أهمية الإيمان بالغيب

الإيمان بالغيب هو البــاب الأعظم الذي من خلاله تتصل الأرض بالســماء 
ويؤمن الناس بالله، وعلى قدر اليقين به يستقيم أمر العباد، فمن يعلم أن  الله موجود 
ويراه ويراقبه، وأن هناك ملائكة تحصي عليه أعماله وتســجلها في صحيفته، وأن 
هنــاك بعثًا بعد الموت، وحســابًا على تلك الأعمال؛ فإن هذا من شــأنه أن يدفعه 

للاستقامة وفعل ما ينفعه وترك ما يضره في الدنيا والآخرة.

تأمــل معي قوله تعالــى: ﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ئۇ  ۅ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ ]المطففين: 6-1[.

أرأيت لو أن هؤلاء المطففين يوقنون بالبعث والحســاب أمام  الله D هل 
كانوا سيفعلون ما فعلوه من تطفيف الميزان؟
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إذن الإيمان بالغيب هــو البداية التي ينبغي أن نبدأ بهــا رحلة الإيمان، ولمَِ لا 
ونحن من خلالها ســنغلق الباب -بمشــيئة  الله- أمام وســاوس الشــيطان حول 
وجود  اللــه والبعث والحســاب، فهو لا يكاد يتــرك أحدًا إلا ويوســوس له بهذه 
الوســاوس، حتى تفتر عزيمته ويترك العمل والاجتهــاد، ويرتكب المعاصي التي 
تتسبب في هلكته؛ ومن ثمَّ يلحق به في النار.. فإن كنت في شك من هذا فتأمل معي 
هذه الآيات التي تصف حال عباد  الله المخلصين والذين سيدخلون الجنة ثم يدور 

بينهم فيهــا هذا الحديــث: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ 

ڇڇ   ﴾ ]الصافات: 59-55[.

كيف نؤمن بالغيب؟

دلائــل وجود  الله؛ ومن ثمَّ صدق كل ما أخبر به موجودة في كل مكان، وأكثر 
من أن تُحصى: ﴿ ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئمئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم ﴾ ]فصلت:53[.

ومع ذلك فقد أرســل  الله لعباده رسالة من عنده يعرفهم فيها بنفسه، وبالغيب 
الذي لا يرونه، وبما سيحدث لهم بعد الموت.. هذه الرسالة أرسلها مع رسول هو 

محمد بن عبد  الله  صلى الله عليه وسلم.

إذن فأهم دور للرسالة هو ربط الأرض بالسماء، واليقين بصحة الغيبيات، مثل 
اليقين بصحة ما يشاهدونه بأعينهم.. فإن آمن الناس بهذه الرسالة وأنها حق لا ريب 
فيه، وليســت من تأليف البشر، وأنها من عند  الله، فمعنى ذلك أنهم سيؤمنون بكل 

ما جاء فيها، وما أخبرت عنه.

إذن فنقطــة البداية للإيمان بالغيب التصديق بأن القــرآن من عند  الله، فإن تم 
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ذلك كان الإيمان بما تضمنه أمرًا تلقائيًّــا؛ لذلك نجد أن كفار مكة كانوا يحاولون 
دومًا التشــكيك في صدق القرآن بوســائل كثيرة حتى لا يؤمنوا بما فيه من غيب، 
وكانت أهم أساليبهم: التشــكيك في شخص الرسول  صلى الله عليه وسلم، والادعاء بأنه ساحر أو 
كاهن أو مجنون، أو أنه قد اقتبســه من أســاطير الأوليــن.. كل ذلك لكي يجدوا 

لأنفســهم مبررًا لعدم تصديق القرآن وما أخبر عنه من غيب: ﴿ ئي  بج  بح  بخ  ئي  بج  بح  بخ  
ٺ  ٺ   ڀٺ  ٺ   ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ   ڀٺ  ٺ   ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ   بى  بي   بى  بي  بم   بم  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾ ]الطور: 34-31[.

كيف نؤمن بأن القرآن حق؟

ولأن الإيمان بأن القرآن حق، وأنه رســالة من عند  الله، هو حجر الزاوية في 
مســألة الإيمان بالغيب، نجد أن القرآن يُثبت ذلك بأدلة كثيرة، علينا أن نعيش معها 
في رحلتنا المباركة مع كتاب  الله، وأن نعمل على تجاوب المشاعر مع ما تقرره في 

العقل من حقائق؛ ليصبح الإيمان بالغيب جزءًا أصيلًًا من إيماننا.

والآيات التي ينبغي أن نتوقف عندها ونتفكر فيها تدور حول هذه المحاور:

أولًًا: التحدي

فلقد دعا  الله D في كتابه كل المشككين في القرآن أن يأتوا بمثله: ﴿ ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾ ]الطــور: 34[، فإن لم يســتطيعوا فليأتوا بعشــر 

ســور: ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ ]هود: 13[، فإن لم يســتطيعوا فليأتوا بسورة من مثله: 

﴿ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ﴾ ]البقرة: 23[. ويســتمر التحدي حتى يومنا هذا وإلى قيام 
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الســاعة كأقوى دليل على أن هذا الكتاب حق، ومن ثمَّ ينبغي على الناس الإيمان 
بكل ما أخبر بــه: ﴿ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ﴾ ]الإسراء: 88[.

ومن صور التحدي بــه كذلك: تحديهم لإظهار أخطــاء فيه: ﴿ چ  چ  چ  چ  
چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴾ ]النســاء: 82[. وهــذا أمر 
عي صاحبه أنه  عظيم كفيل بإثبات صحة القرآن، فلا يوجد كتاب من تأليف البشر يدَّ

بلا أخطاء.

ثانيًا: إخباره عن أنباء مستقبلية وحدوثها بعد ذلك

فمن دلائل أن القرآن حق وأنه لا ريب فيه: إخباره عن وقوع أشياء في المستقبل 
كأعظم دليل على أنه ليس من قول البشر، فالبشر لا يعلمون الغيب.

فعلى سبيل المثال أخبر القرآن بأن الفرس قد انتصروا على الروم، وقد حدث 
هــذا بالفعل، وأخبــر كذلك بأن الروم ســينتصرون على الفرس خلال ســنوات 

معدودة.. وقد حدث هذا أيضًــا: ﴿ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ ﴾ ]الروم: 4-1[.

والقُرْآنُ أخَبَرَ رَسُــولَ  اللهِ محمدًا  صلى الله عليه وسلم أنه ســيعود بإذن  اللــه إلى مكة بعد أن 
أخرجه قومه منها، ولقد عاد بالفعل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ ﴾ 
]القصص: 85[.

والقرآن أخبر بأن اليهود بعد تشــتتهم في الأرض ســيجتمعون مرة أخرى في 
مكان واحــد.. وقد حدث هذا فــي عصرنا باحتلالهم فلســطين وتجمعهم فيها: 
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بح ﴾  بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   بحئې   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ﴿ ئې  
]الإسراء: 104[.

ثالثًا: إخباره عن كنه أشــياء لــم يكن لأحد من البشــر أن يعلمها وقت نزول 

القرآن، وأثبتها العلم الحديث في هــذا العصر، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ ئو  ئو  

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئىئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى ﴾ ]فصلت: 53[. فالله D أخبر 
في هذه الآية أنه ســبحانه سيُري الخلق أشــياء أخبر عنها في القرآن فيتأكدون من 

خلال رؤيتها أن القرآن حق، وأنه ليس من صنع البشر فيؤمنون بما فيه، ولقد أُتيحت 

لنا -نحن مسلمي هذا العصر- رؤية هذه الآيات أكثر من غيرنا من القرون السابقة؛ 

بسبب تقدم العلم الحديث، واكتشافاته غير المسبوقة، ومن ذلك: أطوار نمو الجنين 

في الرحم، وكيفية نزول المطر، واتساع الكون، وضيق الصدر عند الصعود للسماء، 

وأن الجلد هو مكان الإحســاس والشــعور بالألم؛ لذلك فإن الكفار في النار يتم 

استبدال جلدهم بجلد جديد كلما تهتك ليشعروا بالعذاب: ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ ﴾ ]النساء: 56[.

رابعًا: التأكيد على صدق رسول  الله محمد  صلى الله عليه وسلم وأنه مبعوث من رب العالمين

فهو  صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فكيف يمكنه إذن أن يؤلف القرآن أو 

عِ طوال ســنين  ينقله عن غيره، وقــد كان مع قومه قبل ذلك، واحدًا منهم، ولم يدَّ

عمره -قبل بعثته- أنه رســول من  اللــه: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  کڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک ﴾ ]يونس: 16[.
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ولو كان القرآن من عنده  صلى الله عليه وسلم لما أوصل لنا في بعض مواضع القرآن خطاب  الله 

الشــديد له، كقوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ ]الأحزاب: 1[، وقوله: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ ﴾ ]الأحزاب: 37[.

ولــو كان من عنده  صلى الله عليه وسلم ما تأخر عن إجابــة الكافرين عن فتية أهل الكهف ولا 

الخضر ولا ذي القرنين، وما انتظر شــهرًا كاملًًا حتى يبرئ زوجته التي اتُهمت في 

عرضها من قبل المنافقين في حادث الإفك.

ومما يثبت أنه رســول  الله؛ إخباره  صلى الله عليه وسلم عن أشــياء ســتحدث في المستقبل، 

ٿ ﴾  ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ٿڀ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ﴿ ڀ   بذلــك:  لــه  أوحــى  وأن  اللــه 

]النجم: 3، 4[. كوعده لســراقة بسواري كســرى، ووعده بالفتوحات، ووعده بفتح 

القسطنطينية... وتحققت جميعًا.

أعمال يفضل القيام بها وبمثلها

قد يقول قائل: إنني أعلم هذا كله، ولا أحتاج لتأكيد هذه الحقائق.

نعم، قد تكون كذلك -أخي القارئ- ولكن يظل بناء الإيمان في القلب يحتاج 

إلى تجاوب بين الفكر والعاطفة، لترسخ تلك الحقائق في اليقين، وتشكل جزءًا من 

المشــاعر لينعكس ذلك على الأفكار والاهتمامات والســلوك.. من هنا كان من 

المناسب أن نهتم بهذا الموضوع، وأن نخصص له رحلة -أو أكثر- من رحلاتنا مع 

القــرآن، بمعنى أن نقــوم بتتبع الآيات التي تتحدث عن المحاور الأربعة الســابقة 

والتي تثبت أن القرآن حق، ونتفكر فيها، ونجتهد في تجاوب المشاعر معها.
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ومن الأعمال المقترحة: الانتفاع بالمواد المقروءة والمسموعة والمرئية والتي 

تتحدث عن آيات  اللــه، والإعجاز العلمــي في القرآن، وهــي بفضل  الله كثيرة 

ومتوفرة، ولها دور كبير في ترسيخ هذه الحقائق.. بإذن  الله.

ومــن الأعمال أيضًا: اســتخدام هذه الحقائق في دعوة المســلمين التائهين، 

وكذلك غير المسلمين، وذلك بالدليل العقلي الذي لا لبس فيه.
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النموذج الثاني:

الإيمان بالله الواحد الأحد

هــذا الجانب الإيماني هو أهم الجوانب على الإطلاق، ولا بد أن يهتم كل منا 
بترســيخه في يقينه وتعميق إيمانه به، ولمَِ لا وهو عمُودُ الإســامِ وفُسطَاطُه، وهو 
البوابة التــي تلج منها أعمــال العبد إلى  اللــه، فمهما عمل العاملون، وأحســن 
المحســنون.. لا بد لهم أولًًا من توحيد  الله فيفردونه بالتوجه والعبادة والاستعانة 

وإلا خاب سعيهم، وضاع مجهودهم: 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڭ  ڻ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ﴿ ڻ  
ڭ  ۇ  ۇڭ  ۇ  ۇ ﴾ ]النساء: 48[.

ولقد اهتم القرآن اهتمامًا بالغًا بتقرير وحدانية  الله، واستخدم في ذلك أساليب 
شتى، وبدأ فيها من أول نقطة:

هل للكون إله؟ مَن هو؟ وما الذي يُثبت أنه الإله الحق؟ وهل معه شريك؟ هل 
له ولد؟ وماذا عن ادعاءات البعض بوجود شركاء مع  الله؟

كل هــذه النقــاط وغيرها أفاض القــرآن في ذكرها وكررها في ســور كثيرة، 
وخاطب من خلالها العقل والقلب، ومزج الفكر بالعاطفة ليرسخ مدلولها في يقين 

ا من مشاعره ليكون النتاج:  العبد، وتتشابك مع إيمانه، وتشكل جزءًا مهمًّ

ا لله D في كل الأمور والأحوال مع دوام الاستعانة به فيردد  إخلاصًا تلقائيًّ
دائمًا: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴾ ]الأنعام: 162[.
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محاور الإيمان بالوحدانية

وإليــك -أخي القارئ- بعضًا مــن الآيات التي تتناول موضــوع الوحدانية، 
وتتحدث عن المحاور السابقة بأدلة تخاطب العقل والعاطفة:

فمســألة وجود إله وخالق للكون يطرحها القــرآن في عدة مواضع، منها قوله 
ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڃ  ڤ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ ڤ   تعالــى: 

چ  چچ  چ ﴾ ]الطور: 35، 36[.

من هو الإله الحق؟

﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہۀ  ہ  ہ ﴾ ]الأعراف: 54[.

﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ ﴾ ]الأنعام: 102[.

ما الذي يُثبتِ أن  الله هو الإله الحق؟

﴿ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ ﴾ ]لقمان: 11[.

﴿ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئاۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا ﴾ ]الأحقاف: 4[.

ومما يثبت أنه الإله الحق

أنه أرسل كتابًا أثبت فيه صحة نســبه إليه))): ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

انظر الإيمان بالغيب، النموذج السابق. 	(((
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴾ ]هود: 13، 14[.

أمــا ادعاء الكافرين بوجــود آلهة أخرى، فلقد فند القــرآن تلك الدعاوى في 
مواضــع كثيرة، منها قوله تعالــى: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې ﴾ ]الأنبياء: 22[. 

ومنها قوله تعالى: ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾ ]المؤمنون: 91[.

وكذلك تفنيده لادعاء المدعين بوجود واســطة بين  الله وعباده، أو وجود من 
يملك نفع العباد وضرهم غيره ســبحانه: ﴿ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۉې ﴾  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۉېۇ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

]الزمــر: 38[. ﴿ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې  ى  ىې  ې  ى  ى ﴾ ]يس: 23[.

ومع تقرير القرآن بعدم وجود إله آخر أو شــريك مع  الله أو زوجة أو ولد؛ فإنه 
أفرد مســاحة كبيرة للحديث عن عيســى ابن مريم S، وأنه عبد لله مثل باقي 

البشر، وبسط القول في بيان ذلك بالأدلة العقلية: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ې  ۇ   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی ﴾ ]المائدة: 75، 76[.

كل هذا وغيره يثبته القرآن بالدليل العقلي الدامغ الذي لا لبس فيه ولا غموض، 
مع مزج ذلك بخطابه الموجّه إلى المشــاعر وما يحمله من تخويف وترهيب للعباد 
من الوقوع في أي صورة من صور الشــرك.. تأمل معي قولــه تعالى وما يحمل من 

خطاب يتوجــه إلى العقل فيقنعه، والمشــاعر فيرهبها: ﴿ ک  گ  گ  گ  گ  ک  گ  گ  گ  گ  
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ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ہ  ڳ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ  
ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ۇ  ہ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  
ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  
ئى  ئى  ئى  ی  یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تجئى  ئى  ئى  ی  یی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج ﴾ 
]الأعراف: 195-190[.

أعمال يُفضل القيام بها وبمثلها

1- قيل آنفًا إنه لكي تُشكل هذه الحقيقة جزءًا من يقين العبد وإيمانه لا بد من 
تكرار عرضها على العقل مع تجاوب المشاعر معها، وهذا يستدعي منا ونحن نقرأ 
القرآن في رحلة أو أكثر من رحلاتنــا المباركة معه أن نتتبع المواضع التي تثبت أن 
للكون إلهًا، وأن هذا الإله هو  الله D الواحد، وأنه لا يوجد إله غيره، ولا شريك 
له، ولا ولد، ولا صاحبة... ولا يوجد من يملك النفع والضر للعباد سواه مهما كان 

صلاحه ومنزلته عند  الله.

ر في مظاهر وحدانية  الله في الكون، ففي كل شيء له آية... تدل على  2- التفكُّ
أنه الواحد، فنعيش مع آيات  الله في السماوات والأرض من شجر وحجر ودواب، 

ونتفكر فيها ونثبت بعقولنا أن خالقها هو  الله الواحد.

فعلى ســبيل المثال: عندما نتفكر في ثمار البرتقال، ونجد أن الثمرة في مصر 
هي نفسها الثمرة في الشام أو في الهند أو في المغرب.. وأن ما تُسقى به هنا وهناك 
هــو الماء... هذا يدل علــى أن الخالق واحد وإلا لاختلف الشــكل الخارجي أو 

التقسيم الداخلي للثمرة.
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انظر إلى الشــمس والقمر وتعاقب الليل والنهار وإلــى دقة نظامها.. فإن كان 
هناك إله مع  الله فهل يمكن للكون أن يســير بنظام واحد؟! أم سيحدث اضطراب 
وخلل، وإذا كان لله ولد أو صاحبة -حاشاه سبحانه- هل سيستمر هذا النظام بهذه 

الدقة؟!

من هنا نــدرك أهمية عبادة التفكــر في ملكوت الســماوات والأرض وربطها 
بالقرآن والاســتدلال من خلالهــا على  الله الواحد لتكون الثمــار: يقينًا في العقل، 

وإيمانًا في القلب يصل بالعبد إلى مرحلة الإحسان فيعبد  الله كأنه يراه: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ ﴾ ]الجاثية: 3، 4[.

3- ومما يؤكد هذه الحقائق، ويرتفع سريعًا ببناء الإيمان واليقين: استصحاب 
بعض الأذكار التي تشير إلى هذه المعاني والمداومة عليها، ومن هذه الأذكار ذكر: 
لا إله إلا  الله، وذكر: لا إله إلا  الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على 

كل شيء قدير.

وأيضاً الإكثار من قراءة سورة الإخلاص مع استحضار معانيها.
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النموذج الثالث:

الإيمان باليوم الآخر

الإيمان بالله واليوم الآخر له دور كبير في استقامة العبد، فالذي يعلم أن هناك 
حســابًا على ما يفعله من أخطاء، وأن هناك سجنًا يُودع فيه المجرمون، فإن هذا من 
شأنه أن يدفعه لاجتناب الوقوع في المعاصي، فإن زلت قدمه يومًا سارع بالاعتذار 

والندم وطلب العفو والصفح.

إن الإيمــان باليوم الآخر ركن ركين من أركان الإيمان؛ لذلك كان -ولا زال- 
المشركون ومن ســار على نهجهم يحاولون التشكيك في قضية البعث والحساب 
ليســتمروا في غيهم وظلمهــم: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ﴾ 
]القيامة: 5، 6[.

ولأهميــة هذا الموضوع وضرورة الإيمان الراســخ به، فلقــد أفرد له القرآن 
مساحة كبيرة وتناوله من عدة جهات:

تناوله من جهة إثباته بالأدلة العقلية الدامغة.

وتناوله من جهة كشف أسباب تكذيب الناس به.

وتناوله من جهة وصف أحداثه بشــيء من التفصيل مع التركيز على مخاطبة 
المشــاعر؛ لتزداد بذلك خشــية  الله والخوف منــه؛ مما يدفع العبد للاســتقامة 

والمسارعة إلى الخيرات: ﴿ ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  
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بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾ ]المؤمنون: 61-57[.

ومما لا شــك فيه أن حجر الزاوية ونقطــة البداية في هذا الموضوع هو إثبات 
البعث والمعاد، وهذا ما سيفرد له الحديث في الأسطر القادمة بعون  الله وفضله.

إثبات المعاد

أثبت القرآن أن هناك حياة بعد الموت، وأن هناك بعثًا، وحشرًا، وحسابًا، وجنة 
يتنعم فيها الطائعون، ونارًا يُعاقب فيها العاصون.

ومن هذه الأدلة:

1- إثبات صحة القرآن وصحة نسبه إلى  الله D -كما ذُكر سابقًا- ومن ثمَّ 
تثبت صحة كل ما أخبر به من غيبيات وأحداث مستقبلية.

2- قياس الغيبي على المشهود

فلقد دعا القرآن الناس إلى قياس الغيب على ما يشاهدونه، ومن ذلك:

  إحياء الأرض الميتة: فنحن نشاهد الأرض الجرداء والتي لا أثر للزرع فيها.. 
نجدها وقد أصبحت مخضرة بالزرع بعد نزول المطر: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾ 
]فصلت: 39[.

  وكذلك الاســتدلال على إمكانية البعث بخلق الإنسان من العدم: ﴿ گ  گ  
ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   ہہ  گ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ  
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ہ  ہ  ھ  ھ  ھہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴾ ]يس: 78، 79[.

  والاستدلال بالنوم -كموتة صغرى- على الموتة الكبرى، وبالاستيقاظ على 
ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ڄ  ٹ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ﴿ ٹ   البعــث: 
ڍ ﴾  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڍڄ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
]الزمر: 42[.

D 3- إثبات القدرة المطلقة لله

ولقد أفاض القرآن في إثبــات القدرة المطلقة لله D؛ ومن ثم تصبح إعادة 
الخلق للحياة بعد الموت شــيئًا يسيرًا عليه: ﴿ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  یئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی ﴾ ]يس: 80- 83[.

4- وقوع آيات تشبه البعث، أخبر عنها القرآن وأثبتها التاريخ

ومــن ذلك قصة أهل الكهف الذين ظلوا نائميــن ثلاثمائة عام، ثم بعثهم  الله 
D وقد تغير كل ما حولهم، بينما بقيت أجسادهم كما هي لتشهد على قدرة  الله 
سبحانه: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ﴾ 
]الكهف: 21[.

5- الوعد الحق

أخبرنا القرآن في مواضع كثيرة بوعود وعدها  الله D في الماضي وحدثت 
بالفعل، وأخبر كذلك بوعده ســبحانه بيوم الحســاب ومجازاة المحسنين بالجنة، 
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والمســيئين بالنار.. فإن كان كل ما وعد به قد تحقق في وقته، فمن المؤكد أيضًا أن 
وعده بالجزاء سيتحقق: ﴿ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئېئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې ﴾ ]التوبة: 111[.

فعلى سبيل المثال: أوحى  الله D إلى أم موسى أن تلقي موسى S في 
اليم، ووعدها بأنه سيرده إليها: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴾ ]القصص: 7[.

وأوفى  اللــه E بوعــده: ﴿ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  یئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی ﴾ ]القصص: 13[.

ووعد E بنصــر الروم على الفــرس فانتصروا، ووعد رســوله  صلى الله عليه وسلم 
بالعودة إلى مكة مرة أخرى بعد أن أخرجه منها قومه، فوفى بوعده، ووعد ســبحانه 
بحفظ القرآن من التحريف فوفى بوعده، ووعد سبحانه في مواضع كثيرة من القرآن 
بالبعث: ﴿ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴾ ]الأنبياء: 97[ ، 

وســيوفي  الله بوعده.. ووعــد المؤمنين بالنعيم في الجنــة: ﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ې  ۈ   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  
ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئحئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح ﴾ ]التوبة: 111[.

بالنــار: ﴿ ئي  بج  بح  بخ  بمبى  بي  تج  تحئي  بج  بح  بخ  بمبى  بي  تج  تح ﴾  الكافريــن  ووعــد 
]الحج: 72[، وسيوفي بوعده سبحانه.

6- النظام الحق العادل

أفاض القرآن في الحديث عن النظام الذي يحكم السماوات والأرض، وبيَّن 
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أنه نظام حق عادل يجري وفق سنن وقوانين: ﴿ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ﴾ 
]الجاثية: 22[.

هذا النظام الحق الذي ينظم حركة الحياة والموجودات.. من الطبيعي أن يُطبَّق 
على البشــر كذلك باعتبار أنهم جزء من هذا الكون، ولكن الواقع يخبرنا بأن هناك 
البعض يَظلم والبعض يُظلم، وكلهم في النهايــة يموتون.. البعض يرتكب أخطاء 
فاحشــة ولا تتم معاقبته، وهذا بالطبع ينافي النظــام الحق العادل الذي قامت عليه 
السماوات والأرض، إلا إذا كان هناك ملحق آخر للحياة يتم فيه مجازاة الظالمين، 

والانتصار للمظلومين، ومحاسبة المخطئين.

تأمل معي قوله تعالى: ﴿ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  
ی  ی  ی  ی  ئجی  ی  ی  ی  ئج ﴾ ]الجاثيــة: 22[. فالآية تربــط بين الحق الذي قامت 

عليه الســماوات والأرض وبين تطبيق نظام الجزاء على البشــر: ﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ﴾ ]التين: 7، 8[.

والقــرآن به العديد مــن الآيات التي تحدثنا عن هــذا الأمر: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾ ]ص: 27، 28[.

ل القيام بها وبمثلها لتثبيت هذه العقيدة في القلب أعمال يُفضَّ

1- لكي تصبح عقيدة الجزاء راســخة في يقين العبد وتشكل جزءًا أصيلًًا من 
إيمانه لا بد من تكرار عرضها على العقل ليتفكر دومًا فيها، فترســخ في يقينه، وأن 
يتكرر كذلك عرضها على المشاعر لتستحوذ على جزء معتبر منها.. وهذا ما يفعله 
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القرآن لكثرة عرضه لمسألة البعث والجزاء، ومخاطبته للعقل، وإقناعه بها، وإلهابه 
للمشاعر من خلال عرضه لأهوال يوم القيامة.

مــن هنا كان من الضروري أن نســتفيد من القرآن في البنــاء الصحيح لعقيدة 
الجــزاء، ولا نكتفي بما عندنــا من تصور عقلي محدود، بــل لا بد أن تصبح هذه 
العقيدة راســخة في عقولنا وقلوبنا، لتثمر تقوى واســتقامة علــى أمر  الله، وهذا 
يســتدعي منا التركيز على المحاور الستة السابقة وغيرها مما أثبت به القرآن البعث 
والجزاء، وذلك من خلال رحلتنا المباركة مع القرآن، وحبذا لو أفردنا ختمة أو أكثر 
لهذا الموضوع المهم، مع الاجتهاد في تجاوب المشاعر قدر الإمكان مع الحقائق 

التي تظهرها الآيات.

ث باستفاضةٍ عن اليوم الآخر ومشاهده كلها،  والجدير بالذكر أن القرآن قد تحدَّ
بدءًا من لحظة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور وما بعده من حشــر، وميزان 
للأعمال، وتطاير الصحف، والعرض على اللــه D، والمرور على الصراط ... 
والشــاهد هنا أن القرآن لم يقتصر في حديثه عن الآخــرة على لحظة الوفاة والجنة 
والنار فقط، بل تحدث طويلًًا عن أحداث اليوم الآخر كله وعلينا -بإذن الله- ونحن 

نقرأ أن نتفكر في هذه المشاهد ونتصور أنفسنا فيها، ونتفاعل معها بمشاعرنا.

2- تخصيص وقت للتفكر في آيات  الله المبثوثة في الكون، والاســتدلال من 
خلالها علــى قدرة  الله المطلقة، وعلــى أن هناك نظامًا عــادلًًا ودقيقًا يحكم حركة 
الأشــياء، وأنه من اللازم أن يُطبق على البشر، وهذا يستدعي وجود ملحق للحياة بعد 

الموت.. تأمل معي قوله تعالى: 

گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   گ  ڈ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ﴿ ڈ  
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ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڻ  گ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ﴾ ]آل عمران: 190، 191[.

فهــؤلاء الصالحــون قادهم التفكير فــي ملكوت الســماوات والأرض إلى 
الوصول إلى حقيقة: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ﴾، وأن هناك حسابًا: ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھہ  ہ  ھ ﴾.

3- الالتزام بدعاء الاستفتاح عند قيام الليل، والذي كان رسول  الله  صلى الله عليه وسلم يقوله 

رْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ،  مَاوَاتِ وَالْْأَ إذا قام الليل يتهجد: »اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّ

رْضِ وَمَنْ  اوَاتِ وَالْْأَ ــمَ رْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّ اوَاتِ وَالْْأَ ــمَ امُ السَّ أَنْتَ قَيَّ

ارُ  ، وَالنَّ ةُ حَقٌّ ، وَالْجَنَّ ، وَلقَِاؤُكَ حَقٌّ ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ كَ الْحَقُّ ، وَوَعْــدُ ، أَنْتَ الْحَقُّ فِيهِنَّ

لْتُ، وَإلَِيْكَ أَنَبْتُ،  ،  اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّ اعَةُ حَقٌّ ، وَالسَّ حَقٌّ

رْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ،  مْتُ وَأَخَّ وَبكَِ خَاصَمْتُ، وَإلَِيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ

أَنْتَ إلَِهِي لََا إلَِهَ إلَِّاَّ أَنْتَ«))).

رواه مسلم )532/1 برقم: 769(، والبخاري )48/2 برقم: 1120(، واللفظ لمسلم. 	(((
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النموذج الرابع:

الدنيا دار امتحان

والهدف من التعامل مع هذا الجانب المهم: أن يرسخ في يقيننا ويشكل جزءًا 
أصيلًًا من إيماننا أن الدنيا ما هي إلا دار امتحان، وأن مصير العبد يوم القيامة يتوقف 

على أعماله فيها.

 ،S ولقد تناول القرآن هذا الموضوع بشيء من التفصيل بداية من خلق آدم
وسجود الملائكة له، وامتناع إبليس عن ذلك، ثم طرده من رحمة  الله: 

ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ھ  ڱ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ﴿ ڱ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ۈ  ھ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  
ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ئوئۇ  ۈ   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  
ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئى  ئۇ   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  

ئيئي ﴾ ]ص: 71- 78[.

ويخبرنــا القرآن أن إبليس طلب مهلة من  اللــه D قبل تنفيذ العقوبة؛ ليعمل 
 S فيها على إضلال بني آدم وســوقهم معه إلى النار انتقامًا لنفسه وإظهارًا لآدم

بأنه ليس أفضل منه: 

﴿ بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  
جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج  سح  سخ  سمجم  حج  حم  خج  خح  خم  سج  سح  سخ  سم ﴾ ]ص: 79- 83[.
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البداية

ويستمر القرآن في سرد قصة وجودنا على الأرض، والتي بدأت بخلق آدم ثم 
إسكانه الجنة هو وزوجه، ووسوســة إبليس لهما ليخرجهما من دارهما، ونجاحه 

فــي ذلك، وتوبة آدم وزوجه وقبول  اللــه D لتوبتهما: ﴿ ی  ی  ئج  ئح  ئم  ی  ی  ئج  ئح  ئم  
ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بيئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بي ﴾ ]البقرة: 37[.

ومع قبول  الله D لتوبة آدم وزوجه فإنه ســبحانه أخبرهما بحتمية الهبوط 
إلــى الأرض ليتم فيها اختبار العودة إلى الجنة: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾ ]البقرة: 38[.. فما الأرض 

-إذن- إلا قاعة اختبار: ﴿ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ﴾ 
]الكهف: 7[.

إنه اختبار في عبادة  الله بالغيب في ظل تمتع البشر بخاصية حرية الاختيار، مع 
وجود النفس الراغبة في نيل الشهوات، الكارهة للتكاليف.

وحدد لنا E شكل العبودية التي يريدها منا من خلال منهج وأدوات، 
وجعل المنهج ميسرًا وســهلًًا: تكاليف قليلة، أوامر ونواهٍ ضمّنها كتابه، وشرحها 
رسوله  صلى الله عليه وسلم، أما الأدوات فهي ما يعطيه -سبحانه- لعباده أو يمنعها عنهم.. فيعطي 

بعضهم أشياء مثل المال، والصحة، والمنصب.. ويمنعها عن آخرين.

والهــدف من العطاء: الشــكر، ومن المنــع: الصبر.. فمن أُعطــي مالًًا ولم 
يشكر  الله عليه فقد رســب في هذا الاختبار، ومن حرم الأولاد فصبر ورضي فقد 

نجح وحقق المطلوب منه.

فالعبد الصالح يســتقبل العطاء، أي عطاء، مستشعرًا قول  الله D: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےےڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے ﴾ ]النمل: 40[.

والآخر يستقبله وهو يردد: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ ]القصص: 78[، وهو لا يدري 
أنه اختبار: ﴿ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾ ]الزمر: 49[.

ويذكرنا  الله D أنه ليس لأحد أن يملك شيئًا من الدنيا، فكل عطاء مسترد، 
وســنخرج منها كما دخلنا فيها، فالله D هو الذي سيرث الأرض ومن عليها من 

ذهب وفضة و... وما علينا إلا أن نردد: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾ ]البقرة: 156[.

لماذا الاختلاف بين الناس؟!

فإذا ما تبين ذلك سهلت الإجابة عن السؤال الذي يشغل بال الكثير وهو: لماذا 
الاختلاف بين البشــر في العطاء والمنع، وأيهما أفضــل: الغنى أم الفقر؟ من عنده 

أولاد أم من حرم منهم؟!

الأفضل من ينجح في مادته.. فالغني الشاكر خير من الفقير غير الراضي وغير 
الصابر، ومن حُرم الأولاد فَصَبرَ خير ممن رزق الأولاد ولم يشكر  الله عليهم.

ا في قوله  فالعبــرة بالكيفية التي نتعامل بها مع المنع والعطاء، ويتضح هذا جليًّ
تعالــى: ﴿ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ              ھھ  ھھ ﴾ ]الفجر: 17-15[.

أما الشــيطان فهو يدخل علينا من نفس مداخله على أبوينا: الملك، والخلد.. 
فيزين لنا العطاء على أنه ملك حقيقي، ويبهرج الدنيا أمام أعيننا، فنحبها ونتشبث بها 

ونتصارع عليها، ثم نفاجأ بعد ذلك أننا لم نجنِ من ورائها إلا الســراب: ﴿ ى  ى  
ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ﴾ ]النساء: 120[.
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إنها القصة المكررة منذ القدم.

فإذا كان هذا هو المنهج، وهذه هي الإجابة المطلوبة، فما هو زمن الامتحان؟! 
ومن الذي يتولى الرقابة عليه؟!

أخبرنا  الله D أن زمن الامتحان يبدأ مــن وقت البلوغ والتكليف، وينتهي 
عند نزع الروح من الجسد، وأخبرنا كذلك بأن باب التوبة مفتوح طوال هذه الفترة، 

فلنا أن نمحو كل الإجابات الخاطئة ونأتي بالصائبة مكانها ما لم نغرغر.

أما تسجيل الإجابات والرقابة على الأرض فتتولاها أكثر من جهة؛ فالملائكة 
تسجل كل أعمالنا: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾ ]ق: 18[.

وأجسامنا شهيدة علينا: ﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴾ 
]النور: 24[.

والكــون كلــه يراقبنــا: ﴿ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾ 
]الدخان: 29[.

ومع هذا كله فالله D قد أحاط بكل ذلك، فهو: الشهيد- الرقيب- السميع- 
البصير-القريب- المحيط، قال تعالى: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴾ ]المجادلة: 7[.

فالرقابة الدائمة المشددة، وعدم معرفة وقت نهاية الاختبار يستلزم منا شدة 
اليقظة، ودوام محاســبة النفس، والحذر من الشــيطان، وكثــرة التوبة والإنابة 

إلى  الله.
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ويبقى السؤال: متى الحساب وإعلان النتيجة؟

يخبرنا القرآن في عشرات الآيات بما سيحدث للأرض بعد انتهاء امتحان آخر 
مجموعة من البشر: ﴿ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾ ]الانشقاق: 5-1[.

فالأرض بعد انتهاء دورها تُخرج كل من فيها من البشــر، ثم تتحطم ليبدأ يوم 
الحساب في أرض المحشر.

الكل سيحاســب: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە ﴾ ]القيامة: 13-10[.

جميعنا ســيأتي يوم القيامة، ولكن كل واحد بمفرده دون حاشية أو أقارب أو 
معارف: ﴿ ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي ﴾ ]مريم: 95[.

وســتخرج معنا صحيفة أعمالنا وإجاباتنا عن كل شيء: ﴿ ں  ں  ڻ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭڭ  ڭ ﴾ ]الإسراء: 13، 14[.

ی   ی   ی  ئى   ی   ئە ﴾ ]المزمل: 17[.. فيه: ﴿ ئى   ئا   ئا   ئەى   ئا   ئا   إنه يوم عصيب: ﴿ ى  
تح ﴾  تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   تحی   تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی  

]عبس: 34-37[.. يتولى فيه E بنفســه الحســاب مع كل فرد: ﴿ ڤ  ڤ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڃ  ڤ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڇ ﴾ ]الأنبياء: 47[. ڇ   چ   چ   چ ڇچ   ڇ   چ   چ   چ چ  

وبعد الحساب تُعلن النتائج وتوزع الشهادات: ﴿ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ ﴾ ]الانشقاق: 12-7[.

فينطلق الناجحون إلــى الجنة ليتنعموا فيها بالملك والخلد: ﴿ ې  ې  ې  ى  ې  ې  ې  ى  
ى  ئا  ئا  ئەى  ئا  ئا  ئە ﴾ ]الإنسان: 20[، ويساق الراسبون إلى النار حيث الحبس والعقوبة 

الأليمــة: ﴿ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇئو  ئو  ئۇ  ئۇ ﴾ ]التحريم: 6[.

أعمال يُفضل القيام بها

1- هذا الجانب الخطير نعلمه بصورة عامــة، لكننا لا نمارس مقتضى هذا 
العلم في واقع حياتنا بالصورة المطلوبة؛ بســبب عدم رســوخه في يقيننا، وعدم 
اســتحواذه على جزء من إيماننا، وكذلك بسبب غفلتنا وانشغالنا بالدنيا.. من هنا 
اشــتدت الحاجة إلى دوام تذكر حقيقة أن الدنيا دار امتحان، وكيفية التعامل مع 
أدواتهــا، وغير ذلك مــن الحقائق الســابق ذكرها.. من هنا كان من المناســب 
تخصيص رحلــة أو أكثر من رحلاتنا المباركة مع القرآن، والتي تبدأ من ســورة 
الفاتحــة وتنتهي بســورة الناس لهــذا الموضــوع المهم؛ فنعيش مــع حقائقه 
وتفصيلاته منــذ البداية حتى النهايــة، وأن نعمل على تجــاوب القلب مع هذه 

الحقائق.

2- رحــات الحقيقة: والمقصود برحلات الحقيقــة أن نقوم بزيارة الأماكن 
التــي تذكرنا بحقيقة الدنيا وأنها لا قيمة لها، وتذكرنا بالموت، وأنه قريب منا، ومن 
الأماكن التي تذكرنــا بهذه الحقائق: المقابر، وكذلك رؤيــة المحتضرين، وزيارة 

المرضى، والنظر إلى الخرائب والمزابل لرؤية مآل الدنيا وحقيقتها.
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3- كثرة الجلوس مع المســاكين والفقراء وإعزازهم وعدم الافتخار عليهم، 
فالكل في امتحان.

4- تعويــد النفس على عدم إطالة النظر في صور نعيم أهل الدنيا من مركبات 
فارهة، وملابس فاخرة، ومساكن واسعة: ﴿ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴾ ]طه: 131[.
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النموذج الخامس:

الإيمان بالله الوهاب

والهدف من الإيمان بالله الوهاب: التعرف عليه سبحانه، من خلال صفة الإنعام، 
وهذا من شأنه أن يُمكن لحبه في القلب، ويدفع العبد للعمل الدائم على شكره.

والإيمان بالله الوهاب يستدعي معرفة ما وهبه  الله لعباده من نعم كثيرة، وكلما 
توســع العبد في التعرف عليها بعقله، وتجاوب معهــا بقلبه ازداد حبه لربه، ولم لا 
وقد جُبلت القلوب على حب من يحسن إليها؟! وكلما زاد الحب ازدادت المسارعة 

للطاعة بتلقائية ولذة وشوق.

معنى ذلك أن نقطــة البداية للوصول لهذه النتائــج المبهرة من حب وطاعة، 
وأُنس وشوق إلى  الله هي التعرف على النعم ودوام ذكرها.. ولقد أفاض القرآن في 

بيان أهمية تذكر نعم  الله، وتحدثت كثير من آياته عن أنواع تلك النعم: ﴿ ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴾ ]الأعراف: 69[.

ويمكن تقســيم النعم إلى عدة أقسام ليسهل استخراجها من القرآن، وإدراجها 
في القسم الذي يناسبها.. ومن ذلك:

 نعــم الخلــق والإيجاد: فالله D هو الــذي أوجدنا، وخلقنا من العدم: 

﴿ ئې  ئې  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئىئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى ﴾ ]الملك: 23[.

أتدري عدد خلايا جسمك التي أوجدها  الله D فيك؟
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إنها تبلغ مــن ثلاثين إلى أربعين تريليون خليــة.. كل خلية منها لها وظيفة أو 
وظائف محددة.

أتعلم أنه ســبحانه قد أوجد لك كُلْيَتين.. يوجــد بالواحدة منها حوالي مليون 
مصفاة لتصفية الدم من السوائل والسموم، وذلك مرات ومرات في اليوم الواحد.. 
أما القلب فقــد أوجده E في جســدك ليقوم بدور خطيــر في ضخ الدم 
المحمل بالأكسجين إلى سائر أنحاء الجسم لتستمر الحياة... فإذا نظرت إلى الكبد 
والرئتين وأنظمة الجســم المختلفة مثل نظام الهضم والامتصاص والإخراج، فما 

عليك إلا أن تسبح هذا الإله المقتدر الذي أوجد هذا كله من العدم: ﴿ ې  ې  ې  ې  
ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ئۆ  ې   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې  

ئۆ  ئۈئۆ  ئۈ ﴾ ]النحل: 78[.

 نعم الإمداد: فالله D يمدنا ويمد الكون كله بأسباب ومقومات الحياة 

ا بآن: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ ﴾ ]الروم: 25[. ًـ لحظة بلحظة وآن

يمدنا بالماء والغذاء.. يمد أجهزة الجســم بالقــدرة على القيام بوظائفها.. 
يمد اللســان بالقدرة على الكلام، والعين بالقدرة على الرؤية، والأنف بالقدرة 
على الشــم، والأذن يمدها بالقدرة على الســمع، واليد بالقــدرة على البطش 
والرجل بالقدرة على المشــي وحمل الجســم، والقلب بالقدرة على ضخ الدم 
حوالي ســبعين مــرة في الدقيقــة.. يمد جهــاز المناعة بالقدرة علــى مقاومة 
الأمراض.. يمد كل خلية في كل لحظة بأســباب حياتهــا وبالقدرة على القيام 

بوظائفها.

يمد النار بالقدرة على الإحراق، والماء بالقدرة على الإرواء، والدواء بالقدرة 
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على الشــفاء لحظة بلحظة.. فنحن من  الله خلقًا وإيجادًا، وبالله إمدادًا، وإلى  الله 
مرجعًا ومنتهى: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ ﴾ ]يونس: 22[، ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ﴾ ]الواقعة: 63، 64[.

مه على جميع خلقه، وأسجد   نعم التســخير: خلق  الله D الإنسان وكرَّ

الملائكة لأبيه آدم، وخلق الكون وســخره له، بل وجعل الجسد خادمًا مسخرًا له، 
يأتمر بأوامره.. كل هــذا الفضل كي يتفرغ للقيام بالمهمــة العظيمة التي خُلق من 

.D أجلها، ألا وهي عبادة  الله

فإذا نظرنــا إلى نعم التســخير لوجدناها لا تُعد ولا تُحصى.. منها: تســخير 
الشــمس بنظامها الدقيق لتصبح خادمة للإنســان تمده بالضياء والطاقة، وتسخير 
القمر ليساعده على معرفة الأيام، وتسخير الليل ليكون مبعثًا على السكون والراحة 

ر للعمل والسعي. بعد نهار مسخَّ

سخر الهواء ليمدنا بالأكسجين، وسخر النبات لإمدادنا بشتى أنواع الأطعمة.. 
لم تمتنع الأشــجار يومًا عن طرح ثمارها للبشر، ولم تمتنع الدواب يومًا عن حملنا 

وإعطائنا لحومها.

أما داخل الجســم فنعم التسخير ظاهرة في كل شــيء: فالعين مسخرة لرؤية 
الأشــياء، واللســان للتعبير عما نريد، واليد للكتابة والبطــش.. والرجل للحركة 
والذهاب للمكان الذي نريده.. ســخر E المخ للتفكيــر واتخاذ القرار: 
جح ﴾  ثي   ثى   ثم   ثج   تي   تى   تختم   تح   تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج   جحئي   ثي   ثى   ثم   ثج   تي   تى   تختم   تح   تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ﴿ ئي  
]الجاثية: 13[.
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 نعــم الحفظ: ومــع نعم الإيجاد والإمداد والتســخير فهناك نعم الحفظ.. 

حفظ الكون بما فيه.. وحفظ الجسم وما يحتويه.

فيحفظ E السماء أن تقع على الأرض، والشمس أن تخرج من مدارها أو 
تقترب من الأرض فتحرقها، أو تبتعد عنها فتتجمد.. يحفظ البحار من إغراق الأرض.. 

ويحفظ نســب الغازات في الهــواء.. يحفظ التوازن البيئــي: ﴿ ک  گ  گ  گ  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہگ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ﴾ ]فاطر: 41[.

يحفظ E الجسم من الأمراض.. يحفظ تريليونات الخلايا كل طرفة 
عين من أن تفقد خلية منها وظيفتها فتتحول إلى خلية سرطانية.

يحفظنا عند النوم.. ويحفظ أولادنا، ويحفظ ويحفظ: ﴿ ڇ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڇ ﴾ 
]الانفطار: 10[.

اع الطرق.. من التقلبات   نعم الأمن والستر: من الحوادث والحرائق وقُطَّ

الجوية، والظواهر الكونية: كالزلازل والبراكين والفيضانات والجفاف..

 نعــم الهدايــة: الهداية إلى الإســام وإلى الإيمــان.. وكفى بها من نعم: 

﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴾ ]الحجرات: 7[.

 نعم الثبات: على الإسلام.. على الإيمان.. على حب الجهاد.. على حب 

الإنفاق.. على الصلاة في المسجد: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھہ  ہ  ھ ﴾ ]النساء: 83[.

 نعــم التيســير والتوفيق والســداد: قال تعالى: ﴿ ٻ  پ  پ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺپ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ ]الأنبياء: 73[.
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 نعــم العصمــة: من الكفــر والظلم وأكل الحرام والجــور والذنوب و..: 

﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ ﴾ ]النور: 21[.

 نعــم الإمهــال: وعدم أخذنا وقت معاصينا بل إعطائنا الفرصة تلو الفرصة 

للتوبة إليه.

 نعم الاجتباء وسبق الفضل: ﴿ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ ﴾ 

]الحج: 78[، فنحن لم نختر الزمان الذي وجدنا فيه، ولا المكان، ولا الأبوين.

تخيل لو كنت ابنًا لرجل بوذي أو هندوسي أو مجوسي أو صليبي أو شيوعي، 
ماذا كنت فاعلًا؟

وتخيل لو كنت في بيئة تتحدث غير اللغة العربية، كيف ستفهم القرآن؟

وتخيــل أنك ولدت أيام الفتن، أو مع آل فرعــون، أو مع قوم لوط، أو في زمن 
الفترة))).

وتخيل أنك نشأت يتيم الأبوين، أو وجدت البيئة من حولك بيئة فسق وفجور.

تخيل ثم تخيل لتستشعر غرقك في نعم  الله وفضله.

وسائل عملية

لن يتم ترســيخ هذا الجانــب الإيماني المهم في قلوبنــا إلا إذا قمنا بإحصاء 
نعم  الله علينا -قدر المســتطاع- مع استشعار فضله العظيم الذي أغرقنا فيه، وهذا 

يستدعي منا:

المقصود بها المدة التي كانت بين سيدنا عيسى S ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 	(((
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1- التعرف على نعم  الله علينا من خلال القرآن.. فنخصص ختمة أو أكثر لهذا 
الموضوع المهم، نتعرف من خلالها على جوانب النعم المختلفة -والتي ســبقت 
الإشارة إليها- ونجتهد في اســتثارة المشاعر مع آيات النعم قدر الإمكان، وترديد 

الآية التي تؤثر في القلب.

2- العمــل على إحصــاء نعم  الله الخاصــة بالواحد منــا، وذلك من خلال 
الجوانب السابقة، وحبذا لو تم تخصيص كراسة لذلك.

3- تخصيص وقت يومي -ولو لمدة دقائق- نتذكر فيها نعم  الله علينا في هذا 
اليوم، ونُكثر من حمده بعدها، فللحمد في هذا الموضع مفعول خاص على القلب 
في زيادة إيمانه؛ لأنه يعبر عن الحالة الشعورية التي يعيشها ويستفرغ امتنانه وشكره 

بولي نعمته.

4- سجود الشكر بعد كل نعمة متجددة أو توفيق يصاحبنا.

5- جلسات ذكر النعم: وذلك بأن نجلس مع أهلنا وأولادنا وأصدقائنا، فنتذكر 
نعَِم  الله علينا، بخاصة بعد كل توفيق ونجــاح يصاحبنا، فنعدد جوانب النعم التي 

أظهرها لنا هذا النجاح.

ــود على ربط النعمة بالمنعم: فلا تقل: أنا فعلت كذا وكذا، ولكن قل:  6- التعُّ
بفضل  الله فعلت كذا.

7- الإكثار من الحمد بصفة عامة، وكذلك الأدعية المأثورة للحمد بعد الطعام 
والشراب، والاستيقاظ، واللباس.
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8- مناجاة  الله فــي الصلاة والدعاء بذكر نعمه علينــا، وتعداد هذه النعم في 
دعائنا كما قــال إبراهيم S في دعائــه: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ﴾ ]إبراهيــم: 39[. ومــن أعظــم أوقــات 

المناجاة جوف الليل.
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النموذج السادس:

الإيمان بالله الودود

ومعنى الودود أي المُحِبُّ لعبادِه.

وهذا الجانب الإيماني من أهــم الجوانب على الإطلاق، ولم لا والعبد كلما 
تعرف على مدى حب ربه له، وقدر المعاملة التي يعامله بها، فإن هذا من شــأنه أن 
يجعله دومًا حسن الظن به، ويجعله كذلك يحبه ويشتاق إليه، ويستقبل أقداره بنفس 
راضية، ويســارع إلى طاعته، وسينعكس ذلك على علاقته بالناس؛ فتجده يحرص 

على هداهم، ويحلم عليهم، ويلين معهم.

من هنا كان من الضــروري الاهتمام بهذا الجانــب الإيماني، وأن يكون من 
أوائل ما نبنيه في قلوبنا. فمن خلال رســوخه في يقيننا واســتحواذه على جزء من 
مشــاعرنا فإن ذلك من شــأنه أن يعيد صياغة العلاقة بيننا وبين  الله D؛ لتصبح 
علاقة حب وود وشــوق ورضا وسعادة.. هذه العلاقة سيكون -بلا شك- لها أكبر 
الأثر في التعامل مع أحداث الحياة ومــع العبادة.. بمعنى أننا لن نتحرك في حياتنا 
وفي عباداتنا بدافع الخوف من  الله فقط، ولكن بحادي الحب والشوق إليه سبحانه 
كذلك، فنهرع إلى الصلاة مرددين قول حبيبنا  صلى الله عليه وسلم: »أَرِحْنَا بهَِا يَا بلَِالُ«)))، وكذلك 

في كل أمور حياتنا.

المعجم الكبير للطبراني )277/6 برقم: 6215(. 	(((
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لماذا يحبنا  الله D؟!

ا عن ســائر مخلوقاته، ولمَِ لا وفيهم  الله D يحب عباده البشــر حبًّا خاصًّ
نفخة من روحــه: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ےھ  ھ  ھ  ھ  ے ﴾ ]ص: 71، 72[.

أمر الملائكة بالسجود لأبيهم آدم، وكرمهم على سائر خلقه: ﴿ ک  ک  ک  ک  ک  ک  
ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   ں  گ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ  

ں  ڻں  ڻ ﴾ ]الإسراء: 70[.

وليس أدل على حب  الله الخاص لعباده من تقرب الملائكة إليه ســبحانه من 
خلال الدعاء والاســتغفار لمن في الأرض من البشر، كالرجل الذي يريد أن تكون 
له منزلة عند رجــل آخر، أو يريد قضاء حاجة عنده فيُثني على أولاده، ويدعو لهم، 

ولله المثل الأعلى: 

 ،]5 ]الشــورى:  ڃچ ﴾  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃچڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ ڄ  
﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە ﴾ 
]غافر: 7[.

من هنا يتبين لنا لماذا يتودد  الله D لعباده ويتحبب إليهم، ويعاملهم بلطف 
ورحمة وإحســان، ويريد لهم جميعًا الخير.. مؤمنهم وكافرهم.. برهم وفاجرهم، 
فهو ســبحانه يريد من كل فرد تطأ قدماه الأرض، حتى اليهــود والنصارى وقطاع 

الطرق واللصوص أن يعودوا إليه ويســتجيبوا له ويطيعوه ليدخلهم الجنة: ﴿ ٱ  ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ ]النساء: 27[.
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مظاهر الود

ولقد أفاض القــرآن في بيان مظاهر الود الإلهي لعبــاده، فعلينا أن نتتبعها في 
تلاوتنا للآيات، وأن نحرص على تجاوب المشاعر معها.

وإليك -أخي القارئ- بعضًا من هذه المظاهر:

إرادتــه E الخيــر لجميع عبــاده ودعوتهم الدائمــة للتوبة بمن 

عونه عليه سبحانه من دعاوى باطلة، يهتز لها  فيهم اليهود والنصارى، بالرغم مما يدَّ
الكون.

فإن كنت في شك من هذا فابحث عن الآيات التي تخاطبهم وما فيها من صور 
التودد: ﴿ ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ئى ﴾  ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئىئۆ   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ  

]البقرة: 47، 48[.

لو كان ســبحانه يريد لهم النار جزاء ما فعلوه فلمــاذا يخاطبهم بهذه الطريقة، 
ويناديهم ببني إسرائيل، ويربطهم بنبيه يعقوب؟!

هذا مــع اليهود، أما مع النصارى فالآيات التي تدعوهــم للتوبة كثيرة رغم ما 
فعلــوه.. تأمل قوله تعالى: ﴿ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ﴾ 

]المائدة: 73[. ثم تأمل الآية التالية لهذه الآية: ﴿ ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  

ھ  ے  ے  ۓھ  ے  ے  ۓ ﴾ ]المائدة: 74[.

ويتسع ذلك الود ليشمل سائر البشــر.. فالباب مفتوح أمام الجميع مهما كان 
اع الطرق الذيــن يروعون الآمنين لو تابوا قبــل أن يُقام عليهم الحد  جُرمهــم، فقطَّ
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فسيقبل  الله توبتهم: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۅۅ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ےھ  ے ﴾ ]المائدة: 34[.

بل إن الذيــن يفتنون الناس عن دينهم ويعذبونهــم.. فإنهم لو تابوا لتاب  الله 
عليهم: ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ﴾ 
]البروج: 10[.

قبوله اعتذار المعتذرين

من دلائل حب  الله لعباده أنه يســمح لهم بالاعتذار عما يرتكبونه من أخطاء 
مهما كان حجمها، ويكتفي منهم بالندم والاعتذار والاســتغفار، فيعفو عنهم وكأن 

شــيئًا لم يكن.. تأمل معي قوله تعالى: ﴿ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک  
گ  گ  گ  گگ  گ  گ  گ ﴾ ]القصص: 16[.

هكذا بكل يسر.. قال: رب اغفر لي فغفر له.. فماذا تقول بعد ذلك؟!

ماذا تقول لرب يريد من عباده أن يســتغفروه ليغفر لهم على ما كان منهم، ولا 
يبالي بحجم ما فعلوه: ﴿ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ے ﴾  ھ   ھ   ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ےڻ   ھ   ھ   ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  

]النساء: 110، 111[

حلمه علينا

فالله D لا يتربــص بعباده، ولا ينتظر أخطاءهــم ليعاقبهم، بل يحلم عليهم 
ويتجاوز عن زلاتهم وهفواتهم: ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾ ]آل عمــران: 155[. 
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تأمل قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺٺ  ٺ ﴾ ]البقرة: 225[.

شريعته كلها رحمة

فمن أعظم دلائل حب  الله لعباده أن شــريعته التي شرعها لهم كلها تصب في 
مصلحتهم والرحمة بهم: ﴿ ک  ک  گ  گ  گ  گک  ک  گ  گ  گ  گ ﴾ ]الأنبياء: 107[.

والكثير من الآيات تبين لنا الحكمة من التشــريع وأنها رحمة بنا: ﴿ ٱ  ٻ  ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ڦڄ  ٿ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴾ ]المائدة: 90، 91[.

 D ومع بيان الحكمة من التشــريع وربطها بمصلحتنا، نجد كذلك أن  الله
يحببنا في العبادة، ويبين لنا أنها لن تســتغرق منا وقتًا طويلًًا حتى يسهل علينا القيام 

بها، كقوله تعالى عن الصيام: ﴿ ڄ  ڄڄڄ  ڄڄ ﴾ ]البقرة: 184[.

وفي الحج: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ ﴾ ]البقرة: 203[.

مراعاة حالات الضعف والحرج التي قد يقع فيها المسلم

ومع أن العبادة المطلوبة من المســلم لا تســتغرق وقتًا طويلًًا في يومه إلا أنه 
E يخففها عنه وقت الاضطرار والمشــقة؛ رفعًا للحرج، ومراعاة للضعف 

البشري، فعلى سبيل المثال:

الصيام: ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ﴾ ]البقرة: 185[.
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والصلاة في الحرب: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ ﴾ ]البقرة: 239[.

ومن صور الود الإلهي:

خطابــه الــودود لعباده، والذي يقطر عطفًا وحنانًا وشفقة ورأفة بهم وإرادته 

الخير لهم ودخولهم الجنة

كقوله تعالــى: ﴿ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾ ]الزمر: 53[.

وقوله تعالى: ﴿ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  
ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی ﴾ ]البقرة: 186[.

وقوله تعالى: ﴿ بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تىتي  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تىتي  
ثج  ثم  ثى  ثيثج  ثم  ثى  ثي ﴾ ]الأحزاب: 43[.

نصائحه E لعباده

فالله D دائم النصيحة لعباده بما ينفعهم، ويقربهم من الجنة، ويحذرهم من 
الشيطان، ومن الانشغال بالدنيا.

كقوله تعالى: ﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ ﴾ ]الشورى: 47[.

وقولــه: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
چ ﴾  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   چڦ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
]فاطر: 5، 6[.
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معاملته الكريمة لنا

فمن العدل أنه من يعمل ســيئة أو حســنة فإنه يُجزى بمثلها، ولكنه سبحانه لا 
يعاملنــا بهذه الطريقة، بل بكرم عجيــب: ﴿ ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴾ ]الأنعام: 160[.

إنه ســبحانه يريد أن يرى منا أي حســنة لكي ينميها ويزيدها لنا: ﴿ ٿ  ٹ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾ ]الشورى: 23[.

ومن صور الكرم الإلهي أيضًا: الهبات والمنح والهدايا التي يرسلها لعباده كل 
فترة لتكون بمثابة الأمل والحافز لتدارك ما فاتهم، واللحاق بركب المؤمنين السائرين 
إليــه وإلى جناته. ومن هــذه المنح: ليلة القدر.. ففي هذه الليلة يمنح ســبحانه من 
يحييها بالعبادة عطية لا يمكن تصديقها، ألا وهي ثواب يكافئ ثواب عبادة ألف شهر 
بل يزيــد: ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾ ]القدر: 2، 3[، 

وصيام يوم عرفة يكفر سيئات عامين، أما صيام يوم عاشوراء فيكفر سيئات عام..

خطابه المُطَمْئِن لنا

من صور حب  الله لعباده طمأنتهم من ناحيته ســبحانه، فهو دومًا يذكرنا بأنه 
رب رحيم ودود حليم غفور رءوف.. رحمته تسبق عذابه، وحلمه يسبق غضبه.

والمتأمل للقرآن يجد أنه يغلب عليــه الحديث عن الرحمة والرجاء في  الله، 
وليس أدل على ذلك من بدء كل سورة بـ: بسم  الله الرحمن الرحيم، وكأنها رسالة 

تطمين للجميع بأن ربكم رحمن رحيم.

ومما يؤكد هذا المعنى أن تخويفه لعباده غالبًا ما يقرن بذكر الرحمة والمغفرة 
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والرأفــة حتى لا يقنط أحد من رحمته فيشــرد بعيدًا عنه، تأمل معــي قوله تعالى: 
﴿ ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾ ]آل عمران: 30[.

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ڀ  ٱ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ ٱ   وقولــه: 
ڀ  ٺڀ  ٺ ﴾ ]الأنعام: 147[.

رحمته الخاصة بالضعفاء والمساكين وأصحاب الاحتياجات الخاصة

فهو ســبحانه ابتلى البعض بالفقر أو اليتم أو المرض أو...، هذه الابتلاءات لا 
تنقص من قدرهم شيئًا عنده، فالدنيا ليست دار جزاء، والخاسر من يخسر نفسه يوم 

القيامة ولا يدخل الجنة..

ومع ذلك فإنه E يســتحث عباده على معاملة هــؤلاء المبتلين برحمة 
وعطف وشفقة مراعاة لظروفهم، فتجد الحث الدائم في القرآن على المعاملة الخاصة 

لهؤلاء الضعفاء: ﴿ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ ]الإسراء: 26[.

ومع هــذا التوجيه الإلهي بمســاعدة المبتلين، يأتي التوجيــه كذلك بمراعاة 
مشــاعرهم وعدم إيذائهم، والمنَّ عليهم بتلك المساعدة: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ﴾ ]البقرة: 263[.

إخبــاره E لعبــاده عــن ســبب عقوبتهم -إن عاقبهم- وســبب 

إهلاك الأمم السابقة، مع أنه الإله العظيم الذي لا يُسأل عما يفعل، فيخبرهم سبحانه 
أنه لا يعاقب أحدًا إلا بسبب ذنب اقترفه: ﴿ ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  

ئى  ئي  بج  بح  بخئى  ئي  بج  بح  بخ ﴾ ]الشورى: 30[.

ِـــمَ لا وتأجيل عقوبتهم  بل إن هذه العقوبة الدنيوية رحمة منه سبحانه بهم، ول
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إلى يوم القيامــة معناها النار والعياذ بالله. أما فــي الدنيا فهي تطهير وتخليص من 
الذنوب.

إذن العقوبــة في الدنيا لها دور كبير في تطهير العبد من ذنوبه.. هذا من ناحية، 
ومن ناحية أخرى فــإن لها فائدة عظيمة في تذكير الناس بربهم، وبضرورة عودتهم 

إليه قبل فوات الأوان: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴾ ]الزخرف: 48[.

أما هلاك الأمم الســابقة فلقد أفاض القرآن في بيان أســبابه، وأنهم هم الذين 
وا  بدأوا بالإساءة، وأصروا عليها، وأن  الله D صبر عليهم طويلًًا، لكنهم لم يكفُّ

عن غيهم فاستدعوا غضبه بعد طول حلمه.

لماذا يذكر  الله لنا كل هذا، وهو الإله العظيم الذي يفعل ما يريد ولا ينبغي أن 
يُسأل عنه؟

نعم، يذكر لنا أســباب عقابه لتطمئن قلوبنا من ناحيته سبحانه، فلا نتعامل معه 
بهلع وفزع، ولا نستشــعر تربصه بنا، أو معاقبتنا بلا ســبب، فهو ســبحانه لا يظلم 

أحــدًا.. تأمل قولــه تعالــى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  
ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   ٿ  پ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
ڇ ﴾  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڇڄ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ  
]العنكبوت: 39، 40[.

ومن أجلِّ صور الود: أنه سبحانه يعلمنا ما نقول ليعفو عنا، ويُعطينا سؤلنا

تأمل معي قوله تعالى: ﴿ ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بيی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بي ﴾ 
]البقرة: 37[.
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ومع بني إسرائيل: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ ﴾ ]البقرة: 58[.

ومن صور ذلك أيضًا: تلــك الأدعية التي ضمنها كتابــه، وتحمل في طياتها 
معانــي كثيرة لو أردنا أن نعبــر عنها لاحتجنا الكثير والكثير مــن العبارات، كقوله 
ئى ﴾  ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئىئا   ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ﴿ ئا   تعالــى: 
]آل عمران: 8[.

ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئائە   ئا   ى   ى   ې   ې   ئۆ  ې   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئائە   ئا   ى   ى   ې   ې   ﴿ ې   وقولــه: 
ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ  

بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تمبم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم ﴾ ]البقرة: 286[.

استثارة همتنا لفعل الخير

من صور الود العجيبة أنه ســبحانه يســتثير همتنا لفعل الخير مع غناه التام عنا 
وعن عبادتنا، فهو الغني الحميد.

تأمل قوله تعالى: ﴿ ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج  سحثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج  سح ﴾ 
]الحديد: 11[.

ِـمَ كل هذا؟! أليس المال ماله، فلماذا يستقرضنا ويعدنا بمضاعفة أموالنا أيضًا؟! ل

إنه الحــب الإلهي لعباده وإرادته تزكيتهــم وتطهيرهم: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ ﴾ ]التوبة: 103[.

ترغيبــه لعبــاده فــي مســاعدة بعضهم البعض حرصًا منه ســبحانه على 

مصالح عباده، ومن دلائل ذلك ترغيبه الشــديد في الدعوة إليه: ﴿ چ  چ  ڇ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴾ ]فصلت: 33[.
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فلا عجب أن يكون مقامها من أشرف المقامات عنده: ﴿ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےےڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے ﴾ ]الجن: 22، 23[.

وما قتال الكافرين إلا لإزالة الطواغيت الذين يحولون بين الناس وبين دعوتهم 
إلى  الله: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴾ 
]البقرة: 193[.

ومما يلحــق بهذا الجانب أيضًا: ترغيبه لعباده فــي العفو عن بعضهم البعض 
ليدخلوا الجنة معًا: ﴿ ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ  گڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ ﴾ 
]النور: 22[.

تذكيرنــا بأخطــاء من ســبقونا كي لا نقع فيها، ولقد أفاض القرآن في عرض 

نماذج تلك الأخطاء والتي تتكرر في كل زمان ومكان.

ومن ذلك عرضه لنموذج فرعون وتكبــره وطغيانه، ونموذج قارون وغروره 
بماله، ونموذج عاد وغرورهم بقوتهم.. ونموذج سبأ وإعراضهم عن شكر  الله.

ومن عظيم دلائل حبه لنا إخبارنا بما سيحدث بعد الموت من أحداث، 

أهمهــا البعــث والحســاب.. كل ذلك أفاض فيه القرآن بتفصيل شــديد فأصبحنا 

وكأننا نراها رأي العين؛ ليحســن اســتعدادنا ليــوم القيامة.. لنتأمــل قوله تعالى: 
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٺ  ٱ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ﴿ ٱ  
ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ڤ  ٺ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾ ]الحج: 1، 2[.

ومع إخبارنا بما ســيحدث يــوم القيامة من أحداث، فإنه ســبحانه قد أخبرنا 
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بنماذج مختلفة من الناس وأحوالهــم في هذا اليوم كالغافل، والمجرم، والمتكبر، 
والمغرور، والظالم حتى لا نغتر بالدنيا، وحتى نســارع بالفرار إلى  الله قبل فوات 
الأوان.. تأمل قوله تعالى وما يمكن أن يترك في النفس من خوف وحذر ثم استقامة 

ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ۋ  ڭ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ﴿ ڭ   وورع: 
ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ئو  ۋۅ   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ  

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  

تم   تخ   تح   تج   بي   بى   بم   بحبخ   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   تم  ی   تخ   تح   تج   بي   بى   بم   بحبخ   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی  

تى  تيتى  تي ﴾ ]الأنعام: 93، 94[.

الترغيب والترهيب

ومن صور الــود الإلهي لعباده تخويفه وترهيبه لهــم بالنار، وعرضها بصورة 
مخيفة مرعبة كي يســارعوا بالعمل على الهروب منها: ﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ ﴾ ]الزمر: 16[.

وفي مقابل ذلك نجد التشــويق والترغيب في الجنــة من خلال عرض صور 
نعيمها بتفصيل وتشويق لتســتثار الهمم، وتتعلق القلوب بذلك النعيم؛ مما يؤدي 

إلى المســارعة في الخيرات وفعل كل ما يقرب إليه -سبحانه- وإلى جنته: ﴿ ڎ  ڎ  
ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڱ  ڎ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ]محمد: 15[.

ومن شاء فليتتبع الآيات التي تصف نعيم الجنة فالقرآن يزخر بها.
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ل القيام بها أعمال يُفضَّ

1- هــذه الصور العظيمة للــود الإلهي لن يتمكن مدلولها ويرســخ في يقين 
العبد، ولن تشــكل جزءًا من إيمانه إلا إذا تم تكــرار عرضها على العقل والقلب، 
وهذا يســتدعي منا تخصيص أكثر من ختمة لهذا الموضــوع المهم، والبحث عن 
تلك المظاهر في الآيات، مع العمل على تجاوب المشــاعر معها حتى تتم الفائدة 

المرجوة بإذن  الله.

2- مناجاة  الله وإظهار حبنا له.

3- كثرة حمد  الله.

4- دعاء  اللــه بالأدعية المأثــورة التي تُظهر حب العبد لــه D، مثل قول 
هُمَّ مَا رَزَقْتَنيِ  هُ عِنْدَكَ، اللَّ هُمَّ ارْزُقْنيِ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنيِ حُبُّ رسول  الله  صلى الله عليه وسلم: »اللَّ
ا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ ليِ  هُمَّ وَمَــا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّ ، اللَّ ةً ليِ فِيمَا تُحِبُّ ــا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّ مِمَّ
هُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إلَِىَّ مِنْ أَهْلِي وَمَاليِ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَىَ  ، اللَّ فَرَاغًا فِيمَا تُحِبُّ
الحِِينَ،  بْنيِ إلَِيْكَ، وَإلَِى مَلََائكَِتكَِ، وَأَنْبيَِائكَِ  وَرُسُلِكَ، وَعِبَادَكَ الصَّ هُمَّ حَبِّ مَأ، اللَّ الْظَّ
هِ،  كَ بقَِلْبيِ كُلِّ هُمَّ اجْعَلْنيِ أُحِبُّ ، اللَّ هُمَّ أَحْييِ قَلْبيِ بحُِبِّكَ وَاجْعَلْنيِ لَكَ كَمَا تُحِبُّ ، اللَّ

هُ في مَرْضَاتكَِ«))). هُ لَكَ، وَسَعْييِ كُلَّ هُمَّ اجْعَلْ حُبِّي كُلَّ هِ، اللَّ وَأُرْضِيكَ بجَِهْدِي كُلِّ

ورددت ألفــاظ هذا الحديث في ســنن الترمــذي )برقــم: ٣٤٩٠، ٣٤٩١ ( وكذلك في  	(((
الفتوحات الربانية )٤٠٠/4( لابن حجر.
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النموذج السابع:

الإيمان بالله الرب القيوم

.E ..ومعنى القيوم: أي القائم بذاته، والقائم بشئون خلقه

والمســتهدف من هذا الجانب العظيم من جوانــب الإيمان أن نوقن بعقولنا، 
ونؤمن بقلوبنا أنه لا يوجد لدينا أو لدى أي مخلوق من مخلوقات  الله شــيء ذاتي 

أو قدرة ذاتية يمكنه من خلالها الاستغناء عن  الله.. فلا حول ولا قوة إلا بالله...

معنى ذلك أننا لن ننطق إلا إذا أمدنا  الله بالقدرة على النطق، ولن نضحك إلا 
إذا أمد -سبحانه- عضلات الفكين بالقدرة على الانقباض والانبساط، والمشاعر 
بالتوهج والفرح، والمخ بالفاعلية، وإلا لما ضحكنا: ﴿ حم  خج  خح  خم  سجحم  خج  خح  خم  سج ﴾ 
]النجم: 43[.

لن نرتوي إذا شــربنا الماء إلا إذا أمده  الله بفاعلية الإرواء، وأمدنا بالشــعور 
بالريِّ وإلا لشربنا وشربنا دون جدوى.

فنحن بدون  الله لا نســاوي شيئًا، وإلا فانظر إلى جهاز معقد كالحاسب الآلي 
مثلًا، والذي يزخر بالإمكانات والقدرات، ماذا يكون حاله عند انقطاع التيار عنه.. 
ما قيمته.. ومــا قيمة ما فيه من إمكانات؟ ولله المثل الأعلى فنحن أيضًا لا قيمة لنا 

إذا انقطع عنا المدد الإلهي.

تأمل الطفل الرضيع وســل نفســك: كم يحتاج إلى أمه -ظاهريًّا- لكي تقوم 
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حياته؟! وماذا لو تركته؟! كيف سيأكل أو يشرب؟.. كيف سينظف نفسه؟!.. كيف 
سيرتدي ملابسه؟!.. ماذا يملك أن يفعل سوى البكاء؟

هذا هو حال الطفــل الرضيع مع أمه وهو يحتاج إلــى أمور محدودة، فكيف 
يكــون حالنا مع  الله D ونحن نحتاج إليه أكثر بملايين وملايين المرات من هذا 

الطفل إلى أمه؟!

أتعلم أن  الله D يتولى شــئوننا كلها.. يمد أعيننا بالقدرة على الإبصار في 
كل لحظة.. وكذلك الأذن بالقدرة على السمع، والعقل على التفكير، والقلب على 

ضخ الدم، والكلية على تنقيته و...

ِـــمَ لا والدم سيتوقف عن الجريان،  ى عنَّا سبحانه طرفة عين لهلكنا، ول لو تخلَّ
والمخ عن إصدار الأوامر، والرئتان عن الشهيق والزفير، و...إلخ.

ا،  ا ومطلقًا ومستمرًّ ولســنا نحن فقط الذين نحتاج إلى  الله D احتياجًا ماسًّ
بــل الكون كله كذلك، فــكل المخلوقات تســتمد قدرتها وفاعليتهــا على القيام 
بوظائفها من  الله D لحظة بلحظة وآناً بآن.. فهو ســبحانه الذي يولج الليل في 
النهــار، ويولج النهار في الليل، وهو ســبحانه الذي يرفع الســماوات بغير عمد، 

ويمسكها أن تقع على الأرض، ولو تركها طرفة عين أو أقل لسقطت: ﴿ ٱ  ٻ  ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ ﴾ ]الروم: 25[.

أهمية الإيمان بالله الرب القيوم

 ،D هذا الجانب الإيماني له أهمية قصوى في تربية الفرد على العبودية لله
فمن خلاله يدرك أنه لا قيمة له إلا بالله، وهذا من شــأنه أن يبعد عنه داء الإعجاب 
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بالنفس والفرح بها.

ولــه دور كبير في تحقيق الإخلاص لله D وعدم الشــرك به، فعندما يدرك 
العبد مدى رعاية ربه له وقيامه على شــئونه، وأن مفاتيــح الخير كلها بيده، فإنه لن 

يستعين بغيره، ولن يتوجه إلا إليه: ﴿ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې  ئېئې  ئې ﴾ ]يونس: 31[.

والإيمــان الصادق بهــذا الجانب له كذلك دور كبير فــي تعظيم قدر  الله في 
النفس، فمن الطبيعي أننا كلما اكتشــفنا مدى الرعايــة والتعهد والإمداد المتوالي 
م قدره داخلنا، ويزيد حبنا له لما يفعله  الذي يمدنا  الله به، فإن هذا من شأنه أن يُعظِّ
من أجلنا، وتزداد كذلك خشيتنا من أن يحرمنا شيئًا من إمداداته، وتزداد استعانتنا به 

وتوكلنا عليه فيما نريد تحقيقه، ويقل الطمع بل وينقطع عما في أيدي الناس..

إن هذا الجانب الإيماني الخطير يجعلنا نعيش في حقيقة فقرنا الذاتي والمطلق 
ر في أعيننا الأســباب والإمكانات التي تتوفر لدينا، لتصبح ستارًا  لله D، ويُصغِّ

نرى من خلالها عظيم فضل  الله علينا، وأننا به سبحانه لا بأنفسنا.

كيفية الإيمان بالله الرب القيوم

لكي يصبح هذا الجانب الإيماني العظيم يقينًا راسخًا في العقل، وإيمانًا عميقًا 
في القلب، لا بد من تكرار عرض صوره المختلفة على الفكر والعاطفة ليتمكن من 
د بنيان  إحداث التغيير المطلوب، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود أعمال تُشــيِّ

الإيمان بهذا الجانب العظيم.
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نعم، هذا البنيان لا بد أن يُقام على قاعدة راســخة ثابتة، وهنا يأتي دور القرآن، 
الذي يقوم بتأســيس القاعدة الإيمانية لهــذا الجانب العظيم وغيــره من جوانب 

الإيمان.

ولقد أفاضت آيات القــرآن في التحدث عنها، وآثارهــا وصورها المختلفة، 
وإليك -أخي القارئ- بعضًا من هذه الصور:

ربوبية وقيومية الخلق

فالله D يخلق جميــع الموجودات من العدم، وهو ســبحانه الذي يتولى 
نموها من طور إلى طور، فعلى ســبيل المثال خلق الإنسان.. يقول تعالى: ﴿ گ  گ  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ہ  ڳ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ڭ  ہ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾ ]المؤمنون: 12-14[. أرأيت أخي هذه الصورة 

وميَّة؟ العظيمة للربوبية والقيُّ

هذا بالنسبة لخلق الإنســان والذي يبدأ من الطين، أما النبات فتأمل معي قوله 
تعالــى: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۓ  ۀ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴾ 
]الأنعام: 99[.

ربوبية وقيومية الإمداد

الله D يمد الكون كله بأســباب قيامه وحياته وإلا لكان عدمًا: ﴿ ٱ  ٻ  ٱ  ٻ  
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ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٿ  ٻ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٹ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٹ ﴾ ]الشورى: 32، 33[.

ويمد الإنسان بكل ما يكفل له استمرار حياته.. يطعمه ويسقيه، وإذا مرض فهو 
يشفيه.. اقرأ معي قوله تعالى: ﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک  گ  گ  گک  ک  گ  گ  گ ﴾ ]الحجر: 22[.

تأمل لفظ ﴿ کک ﴾ لتعلم مدى تعاهد  الله لنا وقيوميته علينا.

وليس الأمر مقصورًا على هذا فحســب، فكل خلايانــا وأجهزتنا وعضلاتنا 
تستمد قوتها منه سبحانه: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ ﴾ ]يونس: 22[.

قيومية الحفظ

اللــه D قائم على الكون كلــه يحفظه على الحالة التــي خلقه من أجلها، 
فالشــمس خُلقت لإمداد الناس بالضياء والدفء، ولمعرفــة الأيام، وحركة الليل 

والنهار، والفصول الأربعة.

هذه الشمس تحتاج إلى أن تسير بانتظام في مدارها.. لا ينبغي لها أن تتوقف أو 
تتحرك أقــرب أو أبعد مما هي عليه، فلو حدث هذا لهلــك الناس والدواب وكل 
شــيء.. من الذي يتولــى حفظها في مدارها وتســييرها في كل يــوم عبر ملايين 

الســنين؟.. إنه  الله الرب القيوم القديــر: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ئە  ۅ   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یی  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یی  

ئج  ئح  ئم  ئى  ئيئج  ئح  ئم  ئى  ئي ﴾ ]يس: 40-37[.
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ا السماء التي جعلها  الله D سقفًا يحفظ الأرض، فقد خلقها سبحانه بلا  أمَّ
أعمدة ترفعها، ويتولى بنفسه حفظها ورفعها منذ أن خلقها من ملايين السنين، ولو 

تركها طرفة عيــن لســقطت علــى الأرض: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹٹٹٹ ﴾ ]الحج: 65[.

هذه الصورة من صور القيومية تنطبق على جميع الموجودات بما فيها الإنسان، 
فهو ســبحانه يتولى حفظ القلب ليســتمر في ضخ الدم بسرعة معينة لو ازدادت أو 
نقصت لحدث اضطراب شــديد في الجســم.. ويتولى حفظ جميع خلايا الجسم 
وإفرازاتها بنسب محددة: ﴿ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ ﴾ ]الأنبياء: 42[.

قيومية العلم والإحاطة بكل شيء

الله D يعلم كل شيء عن كل شــيء... يحيط إحاطة كاملة ودائمة بجميع 
خلقه: ﴿ ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  
ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  

تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثىتخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى ﴾ ]يونس: 61[.

قيومية القدرة

ومــع قيومية العلم تأتــي قيومية القدرة المطلقة للــه D والمحيطة بجميع 
خلقه، فقد كان سبحانه مع موسى S عندما واجه السحرة، وأوجس خيفة في 

ا رأى حبالهم وعِصيَّهم تسعى.. فماذا فعل  الله له في هذه اللحظات: ﴿ ڦ  ڦ   نفسه لمَّ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ ﴾ ]طه: 68، 69[.

وعندما قرر موســى S وقومه الفرار من فرعون وبطشــه وانطلقوا إلى 
البحر يعبرونه إذ بفرعون وجنوده يقتربون منهم: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
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پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ فمــاذا حدث؟﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ڄ  ٹ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ ﴾ ]الشعراء: 66-61[.

فالله D يحيط بجميع خلقه، ويملك القدرة المطلقة على تنفيذ ما يريد في 
الوقت الذي يريد.

قيومية الهداية

لا طاقة لأحد من البشر بنفسه الأمارة دومًا بما يحقق شهواتها الظاهرة والخفية: 
﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾ ]النور: 21[.

ليس من الممكن لأحد من البشر أن يصلي أو يصوم أو ينفق أو يحج إلا بهداية 
وإعانــة من  اللــه D: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹٹٹٹ ﴾ ]سبأ: 50[.

لــن يؤمن أحد ولن يهتــدي أحد إلا بإعانة من  اللــه D: ﴿ ہ  ھ  ھ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾ ]المائدة: 111[.

معنى ذلك أن كل صــاة نصليها فهي بقيومية الإعانــة والهداية الإلهية، ولو 
تخلى عنا E لما صلينا ولا صمنا: ﴿ بج  بح  بخ  بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  بج  بح  بخ  بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  

تي  ثجثمتي  ثجثم ﴾ ]النساء: 79[.

قيومية العصمة

ومع تعهده سبحانه لعباده المؤمنين بإمدادهم وتحبيبهم في العبادة فإنه سبحانه 
يعصمهم من الوقوع فــي المعاصي والزلات، فيصرف رغبتهم عنها، ويشــغلهم 
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بأشياء أخرى و... وإن لم يفعل سبحانه ذلك لهلكنا ولوقعنا في المعاصي بأنواعها 
المختلفة.. صغائرها وكبائرها.

تأمــل معي قول إبراهيــم S وهو يناجي ربــه: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦڦ  ڦ ﴾ ]إبراهيم: 35[، فســيدنا إبراهيم يخشى على نفسه وأبنائه من عبادة 
الأصنام.. لماذا؟ لأنه يوقن بأن  الله D لو تركه لنفسه لعبد الأصنام.. أليس هو 

القائل لقومــه: ﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ېىې  ېى ﴾؟ ]الأنعام: 80[... تأمــل قوله: ﴿ ۉ  ې  ې  ې  ېىۉ  ې  ې  ې  ېى ﴾ لتدرك أن أي 

معصية تحدث فــي الأرض ولا تفعلها فهي محض عصمة من  الله لك.. ألم يقل 
يوســف الصديق لربــه: ﴿ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾؟ 
]يوسف: 33[.

قيومية التثبيت

الله D قائم على قلوبنا يثبتهــا على الإيمان ويربطها على ذلك، ولو تركها 
طرفة عين لزاغت إلى الهوى.. ألم يقل ســبحانه لحبيبــه محمد  صلى الله عليه وسلم: ﴿ ئو  ئو  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ﴾؟ ]الإسراء: 74[.

تأمل هذه الآيــة لتدرك معنى التثبيت، وأنه من عند  الله وحده لا شــريك له: 
﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھھ  ھ  ھ ﴾ ]القصص: 10[.

إذن فالثبات من عند  الله؟ ولو تركنا لزاغت قلوبنا ولحدنا عن كل خير: ﴿ ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ﴾ ]إبراهيم: 27[.
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قيومية الولاية والحماية

اللــه D يتولى حفــظ أوليائه مــن كل ســوء: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ ﴾ 
]الزمر: 36[.

فهــو E الذي حفظ يوســف S: ﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  ڃ  ڃ  چ  چ  
چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ﴾ ]يوسف: 24[.

وهو سبحانه الذي حفظ محمدًا  صلى الله عليه وسلم وحماه من المشركين عندما هموا بقتله: 
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ۇ  ھ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ﴿ ھ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ې  ۆ   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ  
ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئائا   ى   ى   ې   ئۇ  ې   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئائا   ى   ى   ې   ې  

ئۆ  ئۆ  ئۈئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ ]التوبة: 40[.

وهو الــذي تولى حفظ إبراهيم S وحمايته عندمــا ألقاه قومه في النار: 
﴿ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې ﴾ ]الأنبياء: 70-68[.

قيومية القرب والإجابة

الله D قريب من عباده جميعًا، إذا سألوه أجابهم، وإذا استنصروه نصرهم، 
وإذا اســتنقذوه أنقذهم: ﴿ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی ﴾ ]البقرة: 186[.

فإذا ما وســوس لنا الشــيطان وحاول إغواءنا فما علينــا إلا أن نهرع إلى  الله 
ونســتعيذ به: ﴿ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ 
]فصلت: 36[.
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 S وإذا حاق بنا خطر )ما( فما علينا إلا أن نســتغيث بالله كما فعل يونس
وهو فــي بطن الحوت: ﴿ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ے ﴾  ے   ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ےڻ   ے   ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

]الأنبياء: 87، 88[.

هذه القيومية تشمل جميع البشر: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڍ  ڄ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںںگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں ﴾ ]يونس: 22، 23[.

قيومية العطاء والمنع

اللــه D يحب عباده، فما من مشــيئة منــه إلا ووراءهــا حكمة تصب في 
مصلحتهم.. فهو سبحانه قائم عليهم جميعًا، يعلم ما يصلح كلًّاًّ منهم؛ فيعطي هذا 

ويمنع هــذا: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃڃ  ڃ ﴾ ]الشورى: 12[.

قيومية الجزاء

من صور قيومية  اللــه على عباده أنه عليم بهم، قريب منهم، يعلم ســرائرهم 
وعلانيتهم وأفعالهم الحسنة والســيئة، فيجازي المحسن على إحسانه، والمسيء 

على إساءته.. فيعفو عمن يشاء، ويُعاقب من يشاء.

يرانا إذا ما كذبنا أو اغتبنا أو أطلقنا أبصارنا فيما لا يحل لنا.

فإذا ما أراد عِقابنا عاقبنا: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
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ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾ ]البقرة: 59[.

فهو ســبحانه سريع الحســاب: ﴿ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾ ]الليل: 10-5[.

قيومية التعاهد والتربية للمؤمنين

اللــه D يتعاهد المؤمنين بألوان من التربية التي من شــأنها -إن أحســنوا 
التعامل معها- أن تضعهم في قالب العبودية له سبحانه، انظر -على سبيل المثال- 

مــا حدث في غزوة حنين عندما قال بعض الصحابة: لن نهزم اليوم من قلة: ﴿ ۀ  ۀ  
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ۓ  ہہ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴾ ]التوبة: 25[.

وفي حادث الإفــك تتجلى التربية الربانية لعباده: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ىۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى ﴾ 
]النور: 16، 17[.

أمثلة لأعمال يُفضل القيام بها

1- لكي يشــكل هذا الجانب الإيماني المهم جزءًا أصيــاً في يقيننا وإيماننا 
وينعكس على ســلوكنا بدوام الافتقار إلى  الله، وصدق التوجه إليه، والتعلق التام 
به، وعدم رؤية النفس إلا بعين الاســتصغار والانتقاص... علينا أن نعيش مع هذا 
الجانــب في القرآن وأن نتتبع صور القيومية ونتأملها ونجتهد في تفاعل المشــاعر 
معهــا، وحبذا لو خصصنا لهــذا الموضوع المهم أكثر من ختمة حتى نتشــبع منه، 

ويهيمن مدلوله علينا.
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2- التفكر في الكون وما فيه من آثار تدل على تلك الحقيقة كشــروق الشمس 
وغروبها، وتتابع الليل والنهار... وكذلك من خلال رؤية الأشياء بعد توقف المدد 
الإلهي عنها. وعلى ســبيل المثال: جريان الســفن في البحر يتــم بقيومية التعاهد 
والرعاية والحفظ من  الله D، فإذا مــا انقطع عنها هذا المدد توقفت في عرض 

البحر بلا حراك، بلا حول ولا قوة: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾ ]الشورى: 32، 33[.

3- التفكــر في النفس وما في الإنســان من دلائل الربوبيــة والقيومية، وهذه 
الدلائــل تظهر بوضوح عند حدوث منع أو نقص أو اضطراب في حياة الإنســان، 
ككثرة نبضات القلب، أو تلعثم اللســان في الــكلام، أو دخول رمش في العين، أو 

اختلاج عضلة من العضلات، أو الصداع، أو تغير المزاج، أو... إلخ.

4- الإكثــار من ذكر لا حول ولا قوة إلا باللــه، وبخاصة بعد التفكر في صور 
القيوميــة في الكون والنفس، فمما لا شــك فيه أن هذا الذكــر يصفنا وصفًا دقيقًا، 
ويعبر عن الحقيقة التي ينبغي أن نعيش فيها... من هنا اشــتدت الحاجة للإكثار منه 

لترسيخ مدلول الربوبية والقيومية في العقل والقلب، وتشييد بنيانها سريعًا.

5- مناجاة  اللــه والثناء عليه بذكر صور من ربوبيتــه وقيوميته علينا، كما كان 
قْنَا  هُمَّ لَوْلََا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا... وَلََا تَصَدَّ الصحابة رضوان  الله عليهــم يرتجزون: »اللَّ

يْنَا..«))). وَلََا صَلَّ

مسلم )1427/3 برقم: 1802(. 	(((
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النموذج الثامن:

الحكم العدل

والمعنى المراد الإيمان به من هذين الاسمين أن  الله D يحكم بالعدل بين 
عباده، فيجزي المحســنين على إحسانهم، والمســيئين على إساءتهم، سواء أكان 

ذلك فــي الدنيا أم في الآخرة: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾ ]النجم: 31[.

وعندما يتمكن هذا المعنى من النفس فإن من شأنه أن يثمر خوفًا وورعًا وتقوى 
وحذرًا من  الله D؛ ومن ثمَّ عدم مخالفة أمره، والمبادرة إلى طاعته، والمسارعة 

إلى التوبة والاستغفار كلما وقع العبد في ذنب من الذنوب.

كيف نؤمن بهذا الجانب؟!

ولكي يتمكن هذا الجانب الإيماني منا، لا بد من التعرف على صوره ومظاهره وتكرار 
عرضها على العقل فيزداد بها يقينًا، وعلى القلب فتشكل جزءًا أصيلًًا من إيمانه.

وهنا يأتي دور القرآن الذي يفيض بتقرير قواعد هذا الجانب الإيماني، وعرض 
أشــكال الجزاءات التــي يجازي  الله بها عباده، مع مزج ذلــك كله بنماذج واقعية 

طُبقت عليها هذه الجزاءات على مدى التاريخ البشري.

البداية من العبد

ومن الملاحظ أن القرآن يؤكد دومًا أن ما يصيب العبد من خير أو شر فمن  الله 
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ا في اســتدعاء هذا الخير أو الشــر، بمعنى أن  D، ومع ذلك فإن للعبد دورًا مهمًّ
الصلاح والفســاد، والهدى والضلال، والسعادة والشــقاء، والتوفيق والخذلان، 
وضيق الصدر وانشــراحه، وتيسير الأمور وتعسيرها... كل هذه الأحوال لا تصيب 

العبد إلا إذا بدرت منه بداية تســتدعيها: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾ ]النساء: 123[.

ر في حالك، أو وحشة في صدرك، أو تعسير في أمورك، ليس إلا نتاج  فأي تغيُّ
ما بذرته في وقت ما: ﴿ ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  بى  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح  بخ  بم  بى  
بي  تجتحبي  تجتح ﴾ ]آل عمران: 165[. فالله D لا يظلم أحدًا: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾ ]آل عمران: 182[. بل نحن الذين نظلم أنفســنا: 

﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾ ]يونس: 44[.

فبنو إســرائيل فضلهم  الله على العالمين، ومكنهم فــي الأرض بما صبروا، 
وتحملوا ما فعله بهم فرعون: ﴿ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائاۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا ﴾ 
]الأعراف: 137[.

ولما لــم يحافظوا على هذه النعمة، وتمادوا في الظلم والطغيان حصدوا الثمار 
ة: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ﴾  المرَّ
]النساء: 160[.

فلا محابــاة لأحــد: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ ]الأعراف: 100[.

إنه قانون يطبق على الجميــع: ﴿ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
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ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴾ ]النساء: 144[.

تأمل قوله تعالى: ﴿ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ﴾.

فالأمر الإلهي ســيصدر بعقابكم إن فعلتم ذلك، فلا محاباة لأحد، ولا كرامة 
لأحد إلا باستقامته وتقواه.

وفي ســورة الأنعام، وبعد أن تتحدث الآيات عن إبراهيم S وذريته من 
الأنبياء، يأتي التذكير بأن اســتمرار الكرامة باســتمرار الاســتقامة: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ﴾ ]الأنعام: 87، 88[.

فمن يرد المعية والولاية فعليه بالاستقامة: ﴿ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ  ۉ  ې  ېۉ  ۉ  ې  ې ﴾ ]النمل: 10، 11[.

فالبداية من العبــد: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾ ]النساء: 68-66[.

ولقد ذكر القرآن هذا القانون بشــقيه في قولــه تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ ﴾  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٿپ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ  

]الأعراف: 96[، وقوله: ﴿ تم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي  جحجمتم  تى  تي  ثجثم  ثى  ثي  جحجم ﴾ ]فصلت: 46[.

ولقد طُبق هذا القانون بوضوح شــديد في حياة الصحابة، ولعل ما حدث في 
غزوة أحد أبلغ مثــال على ذلك، ففي البداية كان النصر المبين حليفًا للمســلمين 
تطبيقًا للقاعــدة المذكورة، ولما خالفــت طائفة منهم أمر الرســول  صلى الله عليه وسلم، وتركوا 
أماكنهم من فوق جبل الرماة حدثت الانتكاسة وطبقت القاعدة أيضًا، ولقد أوضح 
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ا في قوله تعالى: ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   القرآن هذا الأمر جليًّ
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ک  ڍڍ   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ  
کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱکک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ ﴾ ]آل عمران: 152[.

والقرآن مليء بمئات الآيات التي تؤكد هذه الحقيقة.

عاقبة الذنوب

ومع تقرير القرآن للقواعد التي يتم من خلالها محاســبة الناس ومجازاتهم في 
الدنيا والآخرة، فإنه كذلك يعرض صور وأشــكال تلك الجزاءات، ســواء أكانت 

للمحســنين أم للمســيئين: ﴿ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴾ ]الجاثية: 21[.

فالمحسنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون... يتمتعون بالسعادة: ﴿ ئا  ئە  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ ﴾ ]طه: 123[.

وبالحياة الطيبــة: ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱگگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾ ]النحل: 97[.

وبالكفاية والحماية من  الله: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ ﴾ ]الزمر: 36[.

أما المسيئون فلقد أفاض القرآن في ذكر جزائهم على مستوى الأفراد أو الأمم، 
ليرتدعوا وليســارعوا بالفــرار إلى  الله وترك كل مــا يخالف أمره: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴾ ]الإسراء: 60[.

فعلى مســتوى الأفراد نجد تحذير القرآن من الوقوع في المعاصي، مع عرضه 
لصور العقوبات المنتظرة لمن يرتكبها، وإليك أمثلة على ذلك:
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تعســير الأمــور: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾ 
]الليل: 10-8[.

والمعيشة الضنك: ﴿ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى ﴾ ]طه: 124[.

والخذلان: ﴿ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ﴾ ]الإسراء: 22[.

والتعــرض للفتــن: ﴿ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڳ ﴾ ]النور: 63[.

والتثبيط: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ﴾ ]التوبة: 46[.

والعذاب الأليم: ﴿ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  
ی  ئج  ئحئمی  ئج  ئحئم ﴾ ]النور: 19[.

وتتصاعــد العقوبات حتى تصل إلى مرحلة الاســتدراج والإملاء: ﴿ ڑ  ڑ  
ڱ ﴾  ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڱڑ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
]الأعراف: 182، 183[.

عقوبات الأمم

هذا على مســتوى الأفراد، أما على مستوى الأمم فلقد ذكرت لنا آيات القرآن 
أشكال العقوبات التي يمكن أن تصيب الأمة إذا ما حادت عن أمر  الله.. منها:

ســلب النعــم: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ ]الأنفال: 53[.

والجوع والخوف: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
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ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڃ  ڤ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ  چڃ  چ ﴾ ]النحل: 112[.

ومنهــا: الخذلان والهزيمــة: ﴿ ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  
بجبح  بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثىبجبح  بخ  بم  بى  بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى ﴾ ]آل عمران: 165[.

وظهور الفساد وشيوعه بين الناس: ﴿ ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  
بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخبح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ ﴾ ]الروم: 41[.

وتولي الظالمين مقاليد الأمور: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾ 
]الأنعام: 129[.

ومنها تخلي  الله عن الأمة: ﴿ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  
ئۈئې ﴾  ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ئۈئېې   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې  
]آل عمران: 28[.

نماذج قرآنية

ومع ذكر القرآن لصور وألوان الجزاءات للمحســنين والمسيئين على مستوى 
الأمم والأفراد، فإنه كذلك يعرض نماذج تطبيقية لهذه الجزاءات؛ ليعتبر منها الناس 

فيحتذوا حذو المحسنين في إحسانهم، ويجتنبوا ما فعله المسيئون.

ومن هذه النماذج: قارون الــذي اغتر بماله وقال: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ ﴾ 
]القصص: 78[، فانتقم  الله منه شــر انتقام: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ﴾ ]القصص: 81[.
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وكذلك صاحب الجنتين الذي اغتر بما لديه: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤٹ  ٹ  ڤ ﴾ ]الكهف: 35، 36[ فمــاذا حدث له؟ ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ﴾ ]الكهف: 42[.

وكذلك أصحاب الجنة: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾ ]القلم: 20-17[.

أما على مســتوى الأمم فالأمثلة كثيرة، ولعل أبرزها ما حدث مع بني إسرائيل 
الذين فضلهم  الله على العالمين بصبرهــم، ثم غضبه عليهم وإنزال عقابه بهم لما 

عبدوا العجل وطغوا: ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳگگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ ]الأعراف: 152[.

وكذلك ما حدث لســبأ عندما أعرضوا عن الشكر: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   ٹ  پپ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پپ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴾ ]سبأ: 17-15[.

أمثلة لأعمال يُفضل القيام بها

1- هذا الجانب المهم يحتاج إلى رســوخه في اليقين واســتحواذه على جزء 
أساســي من الإيمان، ولمَ لا وهو من أهم دوافع الاســتقامة على أمر  الله... ولأن 
القرآن هو الوســيلة العظمى لبناء الإيمان واليقين، ولأنه كذلك قد أفاض في تقرير 
حقائــق هذا الجانب الإيمانــي، فإن الواجب يحتم علينــا أن نعيش طويلًًا مع هذا 
المعنى في القرآن، ونتتبعه من خلال وردنا اليومي، ولا بأس من تخصيص ختمة أو 
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أكثر لتأسيس هذه القاعدة اليقينية والإيمانية، ويفضل أن يكون ذلك من خلال تتبع 
المحاور الســابقة والتي تقرر معنى »الحكم العدل«، وقاعــدة »البداية من العبد«، 

وأنواع الجزاءات والنماذج التي طُبقت عليها.

ر اليومي في النقص الذي قد يحدث للواحد منَّا، كتعســير الأمور أو  2- التفكُّ
وحشة الصدر أو تغيير أخلاق الناس عليه أو حرمان الرزق.... وربط ذلك بالذنوب، 
بمعنى أن نبحث عن مســببات تلك الأشــياء، فالله D عدل لا يظلم أحدًا، ولا 

يعاقب الناس بلا سبب.

3- كثرة الاستغفار وبخاصة بعد جلسة التفكر السابقة.

4- ربــط آيات القرآن والتي تتحدث عن أســباب هزائم الأمــم بواقع أمتنا، 
والبحث عن الأسباب التي جعلتنا في ذيل الأمم وتحت أقدام الكفار.

5- ســرعة الإنابة إلى  الله إذا ما اقترفنا ذنبًا من الذنوب، والتضرع إليه وطلب 
العفو والصفح.. لعله سبحانه يوقف تنفيذ العقوبة: ﴿ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې ﴾ ]الأنفال: 33[.

ومع التضرع والاســتغفار تأتي الصدقة كوسيلة مهمة لاستجلاب رضا  الله.. 
.(((».. بِّ رِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّ قال رسول  الله  صلى الله عليه وسلم: » وَصَدَقَةُ السِّ

رواه الطبراني في المعجــم الكبير )261/8 برقم: 8014( والبيهقي في شــعب الإيمان  	(((
)405/10 برقم: 7704(.
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النموذج التاسع:

الإيمان بالله القهار

ومعنــى القهار أي أن  الله D إرادته غالبة علــى جميع خلقه... فكل ما في 
الكون خاضع له، ومنقاد لإرادته ومشيئته سبحانه.

جميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتحرك منها متحرك، ولا يتصرف إلا بإذنه 
ومشيئته.. فما شاء  الله كان وما لم يشــأ لم يكن، فإرادته الكونية غالبة.. لا معقب 

لحكمه، ولا راد لقضائه.. فعال لما يريد.. غالب على أمره.

أهمية الإيمان بهذا الجانب

هذا الجانب الإيماني العظيم من شأنه، حين يرسخ في اليقين والقلب، أن يثمر 
ا له، وإذعانًا لأقداره فيردد العبد: ﴿ ٱ  ٱ   انكسارًا وتواضعًا لله D، واستسلامًا تامًّ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٹٹٿ  ٿ  ٹٹ ﴾ ]الأعراف: 188[.

كيفية بناء الإيمان واليقين بالله القهار

لكــي يتم بناء الإيمان واليقين بهذا الجانب المهم، لا بد أولًًا من التعرف على 
مظاهــره في الكون والنفس، وتكرار عرض مدلولها على العقل والقلب.. وهذا ما 
يفعله القرآن باســتفاضة في عرض مظاهر صفة القهر، مــع عرضه كذلك لنماذج 

تطبيقية، حدثت على مر العصور السابقة.
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وإليك -أخي القارئ- بعضًا من آثار هذه الصفة في الكون والنفس، وستلاحظ 
أن الجامع المشترك لهذه الآثار أن العبد يريد شيئًا والله يريد شيئًا آخر، فلا يحدث 

إلا ما شاء  الله، ومن ذلك:

 الحمل ونوع المولود وعدد الأجنة، المرأة تريد الحمل ســريعًا بعد الزواج، 
ولكن لا يحــدث إلا في الوقت الذي يشــاء  الله، وتريد أن يكــون المولود ذكرًا 

-مثــاً- فيكون أنثى... تريد مولودًا واحــدًا فيأتيها توأمان: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ﴾ ]الشورى: 49، 50[.

  مــدة وجود الجنين في الرحم.. وموعد الولادة. هذه كلها أمور لا يســتطيع 
أحد أن يعرفها أو يغيرها، يقول تعالى: ﴿ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ﴾ 
]الحــج: 5[. أما الجنين فالأب -مثلًًا- يتمنى أن يكون مشــابهًا له، والأم تتمنى أن 

يشبهها هي.. ولا يحدث في النهاية إلا ما قدر  الله: ﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ککڑ  کک ﴾ ]آل عمران: 6[.

  النوم، متى ســتنام؟ وهل ستستيقظ أم لا؟ وهل ستستيقظ معافى أم مريضًا؟ 
منشرح الصدر أم ضائقه؟

تذهب للفراش وأنت متعب تريد النوم فلا يأتيك.. وفي أوقات أخرى يغلبك 
النوم فــي وقت لا تريــده: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ ﴾ ]الزمر: 42[.

  المرض، لا تريد المرض فيأتيك.. تريد الشفاء ولكنه لا يأتي إلا في الوقت 
الذي شاءه المولى: ﴿ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ ]الشعراء: 80[.



143لال القرخيمان من إلاء اة لبنحلخامس: نماذج مقترالفصل ا 

  الرزق، الكل يريد الغنى، والواقع هو ما نشاهده من تباين الناس في أرزاقهم، 
فالأمر بيد  الله وحده: ﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ ﴾ ]الشورى: 12[.

  المطر، متى ســينزل؟ وأين؟ وبــأي كمية؟ ومتى ســيتوقف؟... كل ذلك 
بإرادة  الله... نريد المطر، ونصلي صلاة الاستســقاء فلا يحدث شيء، بينما تغرق 

بلدان من كثرة الأمطار، فسبحان القهار العزيز في قضائه.

وكذلك السحاب، شكله... مكانه... مساحته... هل سيمطر أم لا؟ ﴿ ئۈ  ئۈ  ئې  ئۈ  ئۈ  ئې  
بم   بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   بم  ئې   بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې  
خم ﴾  خح   خج   حم   حج   جم   ثيجح   ثى   ثم   ثج   تي   تى   تم   تخ   تح   تج   بي   خمبى   خح   خج   حم   حج   جم   ثيجح   ثى   ثم   ثج   تي   تى   تم   تخ   تح   تج   بي   بى  
]النور: 43[.

  الفلاح يبذر البذر في الأرض... فأي البذر سينبت؟ ومتى سيكون الإنبات؟ 
وهل سينضج ثمارًا أم لا؟ ومتى ستخرج الثمار؟ وما هي كميته؟ وهل كلها ستكون 
بنفس الجــودة؟ هذه الأمور كلهــا لا يملك الفلاح منها إلا انتظــار فضل  الله... 
فالأرض قد تُسقى بماء واحد.. والشجرة واحدة.. ومع ذلك نجد الثمار مختلفة في 

الطعــم والحجــم: ﴿ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ ﴾ ]الرعد: 4[.

  الظواهر الكونية، الصواعق، البرق، الرعد، الرياح، البرد، الحر، الســيول، 
الزلازل، البراكين، الجفاف؛ نحن لا نستطيع منع هذا كله؛ لأننا مقهورون بإرادة  الله 

الغالبة: ﴿ ئې  ئى  ئى  ئى  ی  یئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی ﴾ ]الرعد: 13[.
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  أنظمة الحياة، لا نســتطيع تغييرها فنحن مقهــورون بها... ومن ذلك نظام 
الشــمس، والقمر... والفصول الأربعة... تعاقب الليل والنهــار، قوانين الجاذبية 

الأرضية، الاحتكاك... الاحتراق...

وكذلك أنظمة الجســم، نحن لا ندري ماذا يحدث داخلنا، ولا نستطيع وقف 
أي جهــاز عن العمل فنحن مقهورون بها، ليس لنــا اختيار فيها، ومثال ذلك: نظام 
التنفس، الدورة الدموية، الهضم، الامتصاص، المناعة، الإخراج، الجهاز العصبي، 

الهرمونات. وكذلك نظام الحياة فالطفل يصبح شابًّا ثم شيخًا ثم يهرم ثم يموت.

هذا النظام لم يســتطع أحد من البشــر أن يغيره أو يوقفه أو يتمرد عليه: ﴿ ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  

ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ ﴾ ]الروم: 54[.

  الموت، متى... أين... كيف؟

فأغلب البشر -إن لم يكن كلهم- لا يريدون الموت، ولكنه يأتيهم: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴾ ]الواقعة: 60[، ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴾ ]الواقعة: 86، 87[.

  النسيان والتذكر: ﴿ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ ﴾ ]الأعلى: 6، 7[.

نماذج تطبيقية من القرآن

  حمل الســيدة ســارة، زوجة إبراهيم S لإســحاق وقد كانت عقيمًا 
وعجــوزًا: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ ﴾ ]هود: 72، 73[.
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  إنجاب زوجة زكريا ليحيى R: ﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴾ ]آل عمران: 40[.

  إنجاب مريم لعيسى S دون أن يمسها بشر: ﴿ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ڄ ﴾  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ڄٺ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ  
]آل عمران: 47[.

  نجاة إبراهيم S من الحرق بالنار رغم إلقائه فيها: ﴿ ے  ے  ۓ  ے  ے  ۓ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۅ  ۓ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

ۉ  ۉ  ېۉ  ۉ  ې ﴾ ]الأنبياء: 70-68[.

  ما حدث في الهجرة، أراد المشركون منع الرسول  صلى الله عليه وسلم، وأراد  الله له الهجرة: 
﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ۅ  ڭ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئەۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە    

ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ ]التوبة: 40[.

  ما حدث في بدر، المســلمون كانوا يريدون العير، والله يريد النفير والقتال 
لينزل النصر علــى المؤمنين ويمحق الكافرين: ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ۆ  ھ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ﴾ ]الأنفال: 7[.

  علم فرعون أنه سوف يُبعث رســول إلى بني إسرائيل يخلصهم من بطشه، 
فأراد التخلــص منه، فكان يذبح منهم جيلًًا ويترك جيلًًا ليخدمه... ولأن إرادة  الله 
غالبة نجا موسى S من الذبح، بل وتربى في بيت فرعون وعلى نفقته الخاصة: 
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﴿ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ ﴾ ]القصص: 8[.

م  الله D المراضع على موســى S ليعــود إلى أمه كما وعدها    حرَّ
ربها، فأمره ســبحانه نافذ: ﴿ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ئۆ  ې   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې  

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  یئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی ﴾ ]القصص: 12، 13[.

ضابط لا بد منه

مــن الواضح أن آثار صفات العزة والقهر الإلهي للعباد تدور حول الأمور التي 
ليس للعبد فيها اختيار ولا يحاســبه الله عليها كشكله، وطوله، وجنسه، ورزقه.. أما 
الأمور الاختيارية التي سيحاســبه عليها فإن الله لا يجبر أحــدًا على معصيته وإلا 
لانتفت حرية الاختيار التي خص  الله بها بني آدم... نعم قد يعاقب  الله عبدًا بحرمان 
من طاعة، ولكن هذا العقاب يكون نتيجة أفعال ارتكبها العبد بمحض إرادته، كما تم 
ا ولكن الناس هم  بيان ذلك في نموذج الحكم العدل، فالله D لا يظلم الناس شيئًّ

الذين يظلمون أنفسهم.

ولعل ما يؤكد هذا المعنى هو التعرف على  الله الودود الذي يحب عباده ويريد 
لهم الخير، ويحرص على هداهم جميعًا، هذه المعرفة عندما تستقر في ذهن الإنسان 
فإن من شأنها أن تطرد أي خاطرة حول قهر  الله لعباده وجبرهم على فعل المعاصي.

والذي يؤكده كذلك هو التعرف على  الله الحكيم -كما سيأتي بيانه- فهذا من 
شأنه أن يسكب في النفس السكينة والطمأنينة بأن  الله D له حكمة وراء كل مشيئة 
يشاؤها.. هذه الحكمة تحمل في طياتها الرحمة والخير للبشر وإن لم تَبْدُ في الظاهر.
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أمثلة لأعمال نستصحبها

1- علينا أن نتتبع الآيات التي تتحدث عن هذا الجانب الإيماني المهم ســواء 
ف بآثاره، أم تعرض نمــاذج تطبيقية له، مع الأخذ في  أكانت تقــرر قاعدته، أم تُعرِّ
ا  الاعتبار ضرورة تجاوب الفكر والعاطفة مع تلك الآيات حتى تُصبح يقينًا راســخً
في العقل، وحتى تشــكل جزءًا من إيمان القلب، وحبذا لو خصصنا ختمة أو أكثر 
لهذا الموضوع، فكثرة تكرار آياته على العقل والوجدان من شأنها أن تُسرع بتشييد 

بنيانه اليقيني الإيماني؛ ومِن ثمَّ ظهور ثماره العظيمة.

2- التفكر في الكون والنفس، والبحث عــن آثار هذا الجانب وربطها بآيات 
القرآن ما أمكن.

3- التفكر في أحداث الحياة وما تحمل من آثار لصفة القهر، كالنوم والنسيان 
ر المزاج. والأرق والمرض وتغيُّ

ضْتُ أَمْرِي إلَِيْكَ،  مْتُ نَفْسِي إلَِيْكَ، وَفَوَّ هُمَّ أَسْــلَ 4- الالتزام بدعاء النوم: » اللَّ
هْتُ وَجْهِي إلَِيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَِيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَِيْكَ، لََا مَلْجَأَ وَلََا مَنْجَا  وَوَجَّ

مِنْكَ إلَِّاَّ إلَِيْكَ، آمَنْتُ بكِِتَابكَِ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبنَِبيِِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ،...«))).

5- الاجتهاد في تقديم المشيئة قبل التحدث عن أي شيء نريد عمله في المستقبل.

6- الإكثار من استخارة  الله وتوسيع دائرتها لتشمل كل ما نريد القيام به.. قدر 
المستطاع.

رواه البخاري )68/8 برقم: 6311( واللفظ له، ومسلم )2082/4 برقم: 2710(. 	(((
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النموذج العاشر:

الإيمان بالله الرقيب القريب

الله D قريب من عباده، يحيط بهم جميعًا.. لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في الســماء، لا في قاع البحر، ولا تحت ســفح الجبال.. الســر عنده علانية، 

والغيب عنده شهادة.

أهمية الإيمان بالله الرقيب القريب

عندما يستقر في يقين العبد قرب  الله، وإحاطته به، ورؤيته له، ورقابته الدائمة 
عليه؛ فإن هذا من شــأنه أن يدفعــه إلى الحياء منه؛ ومن ثمَّ الاســتقامة على أمره، 
وتحري الصدق في أموره كلها، ويؤدي كذلك إلى شعوره بالأمان والطمأنينة وهو 

يستشعر هذا القرب: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ ﴾ ]التوبة: 40[.

ي عن العبد ما يراه ويسمعه عن ظلم الظالمين، وبطش  ومن ذلك أيضًا أن يُسرِّ
المتجبريــن، فربه ليــس بغافــل عنهــم: ﴿ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيیی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي ﴾ ]إبراهيم: 42[.

ومن أجلِّ ثمرات الإيمان بهذا الجانب: عدم شعور العبد بالوحشة إذا ما كان 
بمفــرده، بل على العكس فهو ينتظر تلك اللحظات ليخلو بربه ويأنس به ويبث إليه 

أشواقه ويسأله حوائجه.

ومن ثمراته كذلــك: توطيد العلاقة بين العبد وبين ربه واقترابه منه حتى يصل 
إلى مرحلة الإحسان، فيعبده ويخاطبه كأنه يراه.



149لال القرخيمان من إلاء اة لبنحلخامس: نماذج مقترالفصل ا 

كيفية الإيمان بهذا الجانب

لو ســئل أيٌّ منا عن مفهومه لهذا الجانب الإيماني فســينبري في شرح معناه، 
وقد يســرد الآيات والأحاديث التي تقــرره، ولكن إذا ما نظرت إلــى واقعنا فإنه 
ســيصعب عليك رؤية ثمرات الإيمان بهذا الجانب، من اســتقامة وصدق وشعور 
بالأمــان وحب الخلوة بالله، وهذا يدل على عدم رســوخ مدلوله في يقيننا، وعدم 

استحواذه على جزء كبير من إيماننا.

من هنا اشــتدت الحاجة إلى طريقة نُعمق بها حقيقة هــذا الجانب في عقولنا 
وقلوبنا.. وهنا يأتي دور القرآن العظيم الذي أفاضت آياته في الحديث عنه وعرض 

آثاره في حياة الناس.

وإليك -أخي القارئ- بعضًا من صور تناول القرآن له:

قرب  الله من عباده 	

الله D قريب من عباده جميعًــا: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ﴾ ]ق: 16[. ومــن أجلّ مظاهر هذا القرب أنه يســمع 

دعاءهم ونداءهم ولو كان همسًا أو في السر: ﴿ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ ﴾ ]البقرة: 186[.

الإحاطة التامة بخلقه ومعيته لهم 	

اللــه D قريب من خلقــه ومحيط بهــم: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ﴾ ]المجادلة: 7[.
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رقابة  الله لخلقه 	

فالله D رقيب على عباده: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ﴾ ]النساء: 1[. شهيد 
على أعمالهم: ﴿ ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئۈ  ئې  
ئې  ئې  ئى  ئى  ئىیئې  ئې  ئى  ئى  ئىی ﴾ ]يونــس: 61[ فلا يمكن لمخلوق أن يختبئ في 

مكان لا يراه  الله فيه: ﴿ ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴾ ]لقمان: 16[.

يرانا ونحن نضحك، ونحن نأكل، ونحن نصلي: ﴿ گ  گ  گ  گ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ﴾ ]الشعراء: 219-217[.

عالم الغيب والشهادة 	

فالله D يعلم كل شــيء: ﴿ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  

بى  بي  تج  تح  تخبى  بي  تج  تح  تخ ﴾ ]الأنعام: 59[.

يعلم ما في أنفسنا وما تخفي صدورنا: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾ 
]غافر: 19[.

نا كعلانيتنَِا، فلا يوجد شيء يمكن أن نخفيه عنه  فباطنُنَا أمَامَه كظاهرِنا، وســرُّ
E: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ﴾ ]الملك: 13[.

السميع 	

»فقد وسِــع ســمعُه الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنــن الحاجات، لا 
تختلف عليه، ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها.. لا يشغله سمع 
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عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين وذوي الحاجات«))).

﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴾ ]الزخرف: 80[.

إحصاؤه لأعمال عباده 	

ومــع علم  الله وإحاطته بعبــاده ورقابته لهم فإنــه E يُحصي عليهم 
أعمالهم: ﴿ ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی ﴾ ]المجادلة: 6[، فيحاسبهم 
عليها: ﴿ ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  یئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی ﴾ ]الرعد: 41[؛ فيجزي 
المحسنين على إحســانهم، والمسيئين على إســاءتهم، أو يعفو عنهم، وذلك في 

الدنيا والآخرة.

تطبيقات عملية

ومع اســتفاضة القرآن في الحديث عــن هذا الجانب الإيمانــي المهم، فقد 
استفاض كذلك في عرض نماذج عملية على مدى تاريخ البشرية تدل على علم  الله 

وإحاطته بجميع خلقه.

تأمل قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
:J ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ ]المجادلة: 1[. وتأمل ما قالته السيدة عائشة

صْوَاتَ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم  عُهُ الْْأَ هِ الَّذِي وَسِعَ سَــمْ »الْحَمْدُ للَِّ
مُهُ وَأَنَا فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، مَا أَسْــمَعُ مَا تَقُولُ: فَأَنْزَلَ  اللهُ D: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   تُكَلِّ

ٻ  پ  پ  پٻ  پ  پ  پ ﴾«))).

الوابل الصيب لابن القيم )ص: 126(، مكتبة المؤيد- الرياض. 	(((
مسند أحمد )228/40 برقم: 24195( واللفظ له، والبخاري باختلاف يسير )117/9(. 	(((
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أما قربه من عباده وســماعه نداءهم له فالنماذج التي تــدل عليه كثيرة منها ما 
حدث مع زكريــا S: ﴿ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڄ   ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڦ   ٹ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ   ڄ  ٿ  ٹ   ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڦ   ٹ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ   ٿ  ٹ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌڌ  ڌ ﴾ ]مريم: 6-3[. 

فكانت الإجابة: ﴿ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گگ ﴾ ]مريم: 7[.

والقرآن كذلك يحدثنا عن إحاطة  الله بجميع خلقه من خلال عرضه لعدة  	
نمــاذج عملية؛ كإخباره تعالى لموســى S بما يخطط لــه فرعون وجنوده: 
چ ﴾  چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چڦ   چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ﴿ ڦ  
]الدخان: 23، 24[.

أما المعية فتتجلى أثناء سرد قصة موسى S مع السحرة: ﴿ ٱ  ٻ  ٱ  ٻ   	
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چ  ٹ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴾ ]طه: 69-65[.

ومن النماذج التــي تدل على علمه التام بالســر والعلن إخباره ســبحانه  	
لرسوله  صلى الله عليه وسلم بأحوال المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام: ﴿ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چچڃ  چ  چ  چچ ﴾ ]آل عمران: 154[. وكذلك إخباره  صلى الله عليه وسلم بما كان من بعض أزواجه: 

﴿ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک ﴾ ]التحريم: 3[.
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أما سرعة الحساب فتتمثل في هذا النموذج: ﴿ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   	
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ﴾ ]البقرة: 55[.

أعمال يُفضل القيام بها وبأمثالها

1- مــن الأفضل أن نقوم بتتبع الآيات التي تتحدث عن هذا الجانب الإيماني 
ونماذجه العملية، إذا ما أردنا أن يرســخ مدلوله في يقيننا ومشاعرنا، مع الأخذ في 
الاعتبار أهمية تجاوب المشاعر مع الآيات ليزداد الإيمان وتتحسن العلاقة مع  الله 

D؛ فتظهر ثمار المراقبة اليانعات، وحبذا لو خصصنا ختمة أو أكثر لذلك.

د علــى مناجاة  الله، والحديث معه في كل ما يخص أمورنا، ولنا في  2- التعوُّ
مناجاة زكريا S لربه أبلغ مثال علــى ذلك، فهو يحدثه وكأنه يراه... وهذا ما 
 S نريده.. أن نتحدث مع  الله ونستفيض معه في الحديث كما نصح المسيح
مُ  اللهَ  مُوا النَّاسَ قَلِيلًًا، قَالُــوا: كَيْفَ نُكَلِّ مُوا  اللــهَ كَثيِرًا وَكَلِّ الحواريين بقوله: »كَلِّ

كَثيِرًا؟ قَالَ: اخْلُوا بذِِكْرِهِ، اخْلُوا بدُِعَائهِِ، اخْلُوا بمُِنَاجَاتهِِ«))).

3- ومع مناجاة  الله علينا أن نتعود ســؤاله كل شيء.. جاء في الأثر أن موسى 
نْيَا. فَأَسْتَحْييِ أَنْ أَسْأَلَكَ.  هُ لَتُعْرَضُ ليَِ الْحَاجَةُ مِنَ الدُّ ، إنَِّ S قال لربِّه: »يَا رَبِّ

قَالَ: سَلْنيِ حَتَّى مِلْحَ طَعَامِكَ وَعَلَفَ حِمَارِكَ«))).

ورأى عروة بن الزبير رجلًًا يصلي صلاة خفيفة ســريعة فدعــاه وقال له: أَمَا 

أخرجه أبو نعيم في الحلية )94/6(، مختصر قيام الليل )62/1(. 	(((
جامع العلوم والحكم )39/2(. 	(((



بناء الإيمان من خلال القرآن 154

هَ D فِي صَلََاتيِ حَتَّى أَسْأَلَهُ الْمِلْحَ))). سْأَلُ اللَّ كَانَتْ لَكَ إلَِى رَبِّكَ حَاجَةٌ؟ إنِِّي لََأَ

د على أن نســتودع  الله ما نريد حفظه بخاصة الدين، وكذلك العافية  4- التعوُّ
والأموال وما نملك.. لنا ولأهلنا..

. 5- ليكن شعارنا:  الله معي..  الله يراني..  الله ينظر إليَّ

صفة الصفوة )350/3( والزهد لأحمد بن حنبل )301/1 برقم: 2174(. 	(((
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النموذج الحادي عشر:

الإيمان بالله القدير

الله D ذو قدرة مطلقة.. لا يعجزه شــيء في الأرض ولا في السماء.. قدرة 
لا حدود لها، ولا يمكن تخيُّل حجمها أو أبعادها.. كل شيء عليه هين: ﴿ بي  تج  بي  تج  

تح  تخ  تم  تى  تيثج  ثم  ثى  ثي  جح  جمتح  تخ  تم  تى  تيثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم ﴾ ]لقمان: 28[.

هذا المعنى العظيم عندما يستقر في يقيننا، ويتشابك مع مشاعرنا فإن من شأنه 
ر في  أن يعظم قدر  الله عندنا، ويزيدنا ثقة مع ثقتنا فيه ســبحانه، وفي وعوده، ويُصغِّ
أعيننا مــا عند الناس من مظاهر للقدرة الزائفة، وبخاصة أعداؤنا الذين يظنون أنهم 
ته جناح  قد ملكوا الأرض بما عندهم من إمكانات لا تســاوي فــي قدرة  الله وقوَّ

بعوضة.

ومن فوائد الإيمان العميق بهذا الجانب أيضًا: اليقين بأنه لا يمكن لأحد أن يفر 
من  الله، ومن مشــيئته، وأنه ليس أمامه إلا الفرار إلى  الله والاستسلام والخضوع 

والاستكانة إليه، فيردد: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

من مظاهر القدرة الإلهية

ولكي يتم غــرس المعنى داخلنا لا بد من تكرار عرضــه بصور مختلفة على 
عقولنا وقلوبنا، وهذا ما يفعله القرآن باستفاضة في الحديث عن صفة القدرة الإلهية 

ومظاهرها، وكثرة عرضه لنماذج تطبيقية حدثت عبر القرون الماضية.
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وإليك -أخي القارئ- بعضًا من مظاهر القدرة الإلهية:

قدرة الخلق والإبداع

فلننظر إلى الســماء وحجمها، والجبال وعظمها، والبحار واتساعها، والنبات 
بأنواعه وألوانه الكثيرة، والأســماك، والطيور، والــدواب،.. كل هذه المخلوقات 

خلقها  اللــه D من العــدم: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڇ ﴾  ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڇڤ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
]النور: 45[.

قدرة مطلقة تشــهد عليها هذه المخلوقات، وينبغي أن تشــهد عليها أنت أيها 
الإنســان، الله الذي خلقك  من الماء، وصورك فأحسن تصويرك: ﴿ ئە  ئە  ئو  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى ﴾ ]الفرقــان: 54[، ﴿ چ  ڇ  ڇ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴾ ]الروم: 20[.

قدرة الحفظ والإمداد

فمع قــدرة الخلق المطلقة تأتــي قدرة الحفظ.. حفظ هذا الخلق، فالســماء 
خلقها  الله D بلا عمد وتولى ســبحانه حفظهــا: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹڤٹڤ ﴾ ]الرعد: 2[.

حفظ حركة الشــمس المنتظمة وتقلب الليل والنهار: ﴿ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ﴾ 
]آل عمران: 27[.

ومع الحفظ يأتي الإمداد.. إمداد جميع خلقه بالرزق وبأسباب الحياة: ﴿ ٻ  ٻ  
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ٿ ﴾  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٿٻ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ا علــى القدرة المطلقة للخلق والحفظ والإمداد،  ]هود: 6[. وإذا ما أردت مثالًًا حيًّ

فانظر إلى بســتان من البساتين، وما فيه من ألوان الزهور والنباتات، كلها تخرج من 
قطعة أرض واحدة، وتُســقى بماء واحد، ولكن النتاج مختلف، فهذه شجرة كبيرة 
ذات جذع ضخم، وتلك شجيرة صغيرة تحمل ثمارًا جميلة اللون والطعم، وأخرى 

منبطحة على الأرض لا ساق لها: ﴿ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ڭ  ہ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾ ]الرعد: 4[.

قدرة إنفاذ المشيئة

فالله D القدير المقتدر إذا أراد شــيئًا فعله: ﴿ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ ﴾ ]يس: 82[.

يقدر المقادير ولا يعجزه إنفاذها، فكل شيء عليه هين: ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ﴾ ]الشورى: 49، 50[.

قــدرة مطلقــة: ﴿ تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جمحج  حم  خج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جمحج  حم  خج  
خح  خم  سجخح  خم  سج ﴾ ]فاطر: 44[.

القدرة الخارقة للسنن

اللــه D هو الذي وضع الســنن الحاكمة للحياة، وهو وحــده القادر على 
تبديلها بقدرته المطلقة، فهو سبحانه جعل نهاية لحياة الإنسان في الدنيا، فلا يمكنه 
العودة إليها مرة أخرى، لكنه ســبحانه هو وحده الذي يقدر على ذلك حين يشــاء: 
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ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ک  ڇ   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ﴿ ڇ  
ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴾ ]البقرة: 72، 73[.

قدرة الجزاء

فمــن صور القدرة الإلهية أنه ســبحانه يقــدر على مجازاة المحســنين على 
ۋۅ ﴾  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۋۅۇ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ﴿ ۇ   إســاءتهم:  علــى  والمســيئين  إحســانهم 

]الرعد: 11[، ﴿ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ ﴾ ]الأنعام: 65[.

ومن صور القدرة على الجزاء: قدرته ســبحانه على معاقبة أعدائه: ﴿ ۓ  ڭ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ﴾ ]القمر: 41، 42[.

وكذلــك نصرة أوليائــه: ﴿ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھہ  ہ  ہ  ہ  ھ ﴾ ]الزخرف: 41، 42[.

تأمل ما حــدث في غزوة الأحزاب ونصرة  الله لعباده المؤمنين دون أســباب: 
﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ﴾ 
]الأحزاب: 25[.

القدرة المحيطة بكل شيء

ومع هذه القدرة المطلقة فإنها كذلــك محيطة بجميع الخلق: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ ]البقــرة: 148[، فلا يمكن لأحد أن 

يفر من  الله بأي حال من الأحوال.
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فمن ذا الذي يستطيع أن يفر من قضائه وقدره؟! ﴿ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ﴾ ]الأحزاب: 17[.

ومن يســتطيع أن يفر من المــوت؟ ﴿ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ېېېې ﴾ ]النساء: 78[.

وهل يســتطيع أحد أن يفر من الحســاب؟ ﴿ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ﴾ ]القيامة: 12-10[.

نماذج تطبيقية

ومع هذه الصور المختلفة للقدرة الإلهية التي استفاض القرآن في ذكرها، نجد 
أنه كذلك قــد عرض لنا نماذج تطبيقيــة كثيرة لهذه الصور التــي حدثت على مر 

الأزمان، ومن ذلك:

ما حدث لزكريا S من إنجاب زوجته ليحيى S مع كونها عاقرًا،  	
ومع كِبر سنه S: ﴿ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ﴾ ]مريم: 8، 9[.

خلق عيسى S من أم فقط دون وجود أب: ﴿ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   	
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ ﴾ ]مريم: 20، 21[.

ومن ذلك أيضًا: نوم الفتية في الكهف ثلاثمائة عام وقدرته ســبحانه على  	
حفظهــم أحياء وإيقاظهم فــي الوقت الذي شــاءه: ﴿ ڑ  ڑ  ک  کک  ڑ  ڑ  ک  کک  
ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ھ  ڻ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
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ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾ ]الكهف: 18، 19[.

ومن النماذج التي يعرضها القرآن لقدرة الإحاطة بكل شيء، وأنه لا يمكن  	
لأحد أن يفــر من  الله قوله تعالــى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  
ٿٿٿ ﴾  ٺ   ٿٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   ٺ پ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ  
]العنكبوت: 39، 40[.

ومــن ذلك أيضًا: أن صالحًا S وعد قومه ثلاثــة أيام جزاء تكذيبهم  	
وقتلهم الناقة، فهل استطاعوا أن يفروا من العذاب أو ينجوا منه؟ مع أن المدة كانت 

كافية لذلــك: ﴿ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڳ  ڎ   گگ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہہۀ  ہ  ہ  ہہ ﴾ ]هود: 68-65[.

ومن النماذج العجيبة للقدرة الإلهيــة الخارقة للعادة ما حدث للنبي عُزير  	
:S

﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  

ئم  ئى  ئي  بج  بحئم  ئى  ئي  بج  بح ﴾ ]البقرة: 259[.

ومما يثبت هذه القدرة الإلهية أنه E تعهد بحفظ القرآن من التحريف 
والتبديل بقوله تعالى: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴾ ]الحجر: 9[.
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ورغم محاولات الكثيرين من أصحاب الفرق الضالة لتحريف القرآن، وإضافة 
أو حــذف ولو حرفًا واحدًا منه إلا أن محاولاتهم قد باءت بالفشــل -بفضل  الله- 

لتؤكد أن وعد  الله حق وأن قدرته لا حدود لها.

أعمال يُفضل القيام بها

1- يحتل هذا الجانب في القرآن مســاحة كبيرة، ســواء أكان ذلك من خلال 
تقرير حقيقة القدرة الإلهية، أم التعريف بآثارها في الكون والنفس، أم عرض نماذج 
تطبيقيــة لها، فعلينا ونحن نقرأ القرآن أن نعيش مــع هذا الجانب بمحاوره الثلاثة، 
وأن نجتهد في اســتثارة مشــاعرنا معها، وأن نكرر كل آية تؤثــر فينا، حتى يتحول 
مدلولها إلى يقين راســخ في عقولنا، ويشكل جزءًا أصيلًًا من إيماننا، مما يثمر ثقة 

في  الله ويقينًا بوعده، ويزيدنا تعلقًا به، وزهدًا في الناس.

2- ممارسة عبادة التفكر: فمظاهر القدرة الإلهية بادية في كل شيء.. في حفظ 
الســماء من الســقوط على الأرض.. في تعاقب الليل والنهــار.. في كل مخلوق 

جديد.

فعلينا أن نتفكر في آيات  الله المبثوثة في كل مكان ونســتدل من خلالها على 
قدرة المقتدر ســبحانه: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڃ  ڤ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  

چ  چ  چچ  چ  چ ﴾ ]البقرة: 164[.

3- التفكر في أحداث الحياة المتغيرة والتــي تحمل في طياتها دلائل القدرة 
الإلهيــة.. كتغير الطقــس المفاجئ، وهبــوب الرياح ثم ســكونها، وكالأعاصير 
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والفيضانات المدمرة، وكالرعد والبــرق والصواعق، وكالبراكين والزلازل، ولعل 
الزلزال الذي ضرب جنوب شرق آسيا وراح ضحيته عشرات الآلآف))) دليل على 
هذه القدرة غير المتناهية التي تضاءلت وتلاشت بجوارها كل قدرات البشر الوهمية 

الزائفة.

ورأينا أيضًا كيف وقــف العالم كله عاجزًا أمام فيــروس كورونا، وأصبحت 
البلاد وكأنها مدن أشباح بعد أن كانت صاخبة وتعج بالناس، فظهرت قدرة الله غير 

المتناهية، وظهر ضعف الإنسان بصورة سافرة!

4- من الأعمال المهمة التي ســيكون -بمشــيئة  الله- لهــا دور كبير في بناء 
الإيمان في هذا الجانب اســتصحاب ذكر »لا إله إلا  الله، وحده لا شــريك له، له 

الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير«.

فهذا الذكر بمثابة شــعار للقدرة الإلهية.. علينا أن نكثــر من ترديده، على أن 
نسبقه بالتفكر في مظاهر القدرة ليكون الذكر معبرًا عن الحالة القلبية؛ فينطلق منها، 

ويعود أثره بعد ذلك إليها بمزيد من الإيمان.

ومن أهم الأوقات التي ينبغي أن نردد فيها هذا الذكر: قبل شــروق الشــمس 
وقبــل غروبها، ففي هذين الوقتين تتجلى بوضوح مظاهر القدرة الإلهية في تعاقب 

الليل والنهار، فعلينا أن نحرص على ذلك ما استطعنا.

كان ذلك في 26 ديسمبر )2004( م - 14 ذي القعدة )1425( هـ. 	(((
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النموذج الثاني عشر:

الإيمان بالله الحكيم

من الأمور التي ينبغي الإيمان بها أن  الله E هو الحكيم، فما من مشيئة 
يشاؤها سبحانه إلا ووراءها حكمة، وما من مخلوق من مخلوقاته إلا وله حكمة في 

خلقه، فهو E لم يخلق شيئًا عبثًا: ﴿ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ ﴾ ]المؤمنون: 115، 116[.

أهمية الإيمان بالله الحكيم

مما لا شــك فيه أنه إذا ما تم غرس قواعد الإيمــان واليقين بهذا الجانب في 
القلــب والعقل، فإن ذلك من شــأنه أن يثمر رضا وطمأنينة وســكينة، وأن يجعل 
الواحد منا يتعامل مع الأقدار باختلافها وتنوعها بهدوء وتســليم، ولمَِ لا وقد أيقن 
أن لربه حكمة وراء كل مشيئة يشــاؤها له، وإن لم تظهر تلك الحكمة فهو يعلم أن 
قدرته البشرية تعجز عن استشــعار كل حِكَم الحكيم بما في ذلك الأقدار المؤلمة 

وما تخبئه في طياتها من حِكَم، وأن هذه الحكم تصب في مصلحته.

نعم، قد لا تبدو أمــام العبد الحكمة من وراء الأحداث التي تمر به ولكن ثقته 
ن هذا الجانب الإيمانــي من قلبه وعقله... كل هذا  بربه، وســابق معرفته به، وتمكُّ

سيدفعه للتسليم بقضاء  الله وقدره، بل والرضا به مهما كان هذا القدر مؤلـمًا.

من هنا كان من الضروري التعرف على  الله الحكيم من خلال القرآن، وصور 
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ومظاهر حكمته في الكون والنفس؛ لتســتقر هذه العقيدة في اليقين، وتشكل جزءًا 
من الإيمان.

معنى الحكمة

تحدث القرآن كثيرًا عن هذا الجانب الإيماني من خلال تقريره ووصفه لمعنى 
الحكمة، ومن خلال عرضه لصورها وســرد النماذج التطبيقية لها على مر العصور 

والأزمان.

ويتجلى تقرير معنى الحكمــة في قوله تعالى: ﴿ ې  ى  ى  ئا  ئا  ې  ى  ى  ئا  ئا  
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ﴾ ]النساء: 19[.

ئائە ﴾  ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ئائەۉ   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ﴿ ۉ   وقولــه: 
]القمر: 4، 5[.

من مظاهر الحكمة

مظاهر الحكمة بادية في كل شــيء خلقه  الله D، وباديــة كذلك في آياته 
ومشيئته التي يشاؤها لعباده، ومن تلك المظاهر:

الحكمة في المخلوقات

فكل ما في هــذا الكون قد خلقه  الله تعالــى بالحق: ﴿ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئې  ئېئې  ئې ﴾ ]الجاثيــة: 22[، وكل مخلــوق له هدف وغايــة من خلقه: ﴿ ٹ  ٹ  
ڃڃ ﴾  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڃڃڤ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ  

]الروم: 8[.
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فالإنســان خُلق لعبادة  الله D بالغيب، والأرض هي المكان الذي يمارس 
فيه هذه العبــادة.. فما الأرض إلا قاعة امتحان يؤدي فيها البشــر اختبار العبودية، 
وكل شيء على هذه الأرض مخلوق للإنسان.. وظيفته تسهيل مهمته التي خُلق من 
أجلها ومساعدته على النجاح في أدائها: ﴿ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ﴾ 
]البقرة: 29[.

فمــن المخلوقات مــا خلقه  الله D ليحفظ حياة الإنســان مثــل الطعام 
ل عليه الحياة، فلا ينشــغل بأمور أخرى ويترك العبادة  والشــراب، ومنها ما يُســهِّ
كالــدواب التي تحمله من مكان لآخر.. هذه الــدواب لو لم تُخلق لصارت الحياة 

شــاقة لا تُحتمل.. تأمل قوله تعالى؛ لندرك بعــض الحكم من خلقها: ﴿ ۆ  ۆ  
ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ى  ى  ئا  ى  ى  ئا  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٺ ﴾ ]النحل: 5- 7[.

ومــن أجلِّ الحكم فــي خلق المخلوقــات التي نراها حولنا فــي كل مكان: 
الاســتدلال بها على معرفة  الله D، فهو سبحانه قد طالبنا بعبادته بالغيب، وهذه 
العبادة لن تتم بالصورة المرجوة إلا من خلال معرفتنا به سبحانه حق المعرفة، فأكثر 

الناس عبودية لله: أعلمهم به.

والله D لا تدركــه الأبصار، ولا يمكن لأحد من البشــر أن يراه في الدنيا 
ليتعرف إليه.. فكيف لنا إذن أن نعرفه؟!

أخبرنا E أن له أســماء وصفات، وقد أودع أســرارها ومظاهرها في 
مخلوقاته، فكل مخلوق يحمل شــهادة تعريف باللــه D علينا أن نقرأها لنعرف 
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ربنا من خلالهــا، فينعكس ذلك على عبادتنا لــه: ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ڱ  ک   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھہ  ھ ﴾ ]آل عمران: 190، 191[.

فالتفكر في مخلوقات  الله قاد هؤلاء الصالحين إلى إدراك الحكمة من خلقها: 
﴿ ڻ  ڻ  ۀ  ۀڻ  ڻ  ۀ  ۀ ﴾؛ مما انعكس علــى عبوديتهم لربهم: ﴿ ہ  ہ  ہ ہ  ہ  ہ 
ہہ ﴾، فما خلق  الله شيئًا في هذا الكون من باب العبث -حاشاه: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پپٻ  ٻ  پ  پپ ﴾ ]ص: 27[ ، بل لحكم عظيمة.

الحكمة من التشريع

ومن مظاهر الحكمة العظيمة.. الشــريعة: ﴿ ک  ک  گ  گ  گک  ک  گ  گ  گ ﴾ 
]الأنبياء: 107[، فما من تشريع يشرعه  الله لعباده إلا لحكمة تصب في مصلحتهم.

نعــم، قد يكون ظاهر هذا التشــريع فيه شــدة على البعض، لكنــه فيه رحمة 
للمجموع، كالقصاص في القتلى: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈۈ  ۈ ﴾ ]البقرة: 179[ فتطبيق حكم القصاص على القليل يحيي الكثير والكثير.

وكالقتال في ســبيل  الله: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾ 

]البقرة: 216[.

وكغض البصر: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ ﴾ 
]النور: 30[.
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الحكمة من الآيات الكونية

الله D يرسل لنا رســائله من خلال الآيات الكونية، والحكمة العظيمة من 
هذه الرســائل هي التعريف به ســبحانه، والانتباه لحقيقة وجودنا في الدنيا، وأننا 

سنموت في أي لحظة ثم نلقاه: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾ ]الإسراء: 59[.

فالبــرق آية تخويف بالله وجبروته، وكذلك فهو آية طمع في رحمته لما يؤدي 
إليه في الغالب من نزول المطر: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
ئۈ ﴾  ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ئۈې   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې  

]الروم: 24[.

الحكمة من الابتلاء

الله D يبتلي عباده بالنقص في أموالهم، أو صحتهم، أو في تسلط أعدائهم 
عليهم، أو غير ذلك من صور الابتلاء.

هذا الابتلاء قد يحمل في ظاهره الشر لكنه له حكم عظيمة تصب في مصلحة 
هؤلاء العباد، فالابتلاء بضيق الرزق له حكمــة: ﴿ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾ ]الشورى: 27[.

أرأيت أن ضيق ذات اليد رحمة من  الله D بعباده؟

أمــا العذاب والنقص الذي يُبتلى به الأفراد أو الأمم ففيه حكم عظيمة، وذلك 
في كونه رسالة تذكير بالله، وحثًا للجميع على العودة إليه: ﴿ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺٺ  ٺ ﴾ ]الزخرف: 48[.

فظهور الفساد في الأرض عقاب من  الله لعباده العاصين، ولكنه عقاب يحمل 



بناء الإيمان من خلال القرآن 168

في طياته رحمة بهــم: ﴿ ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  
بى  بي  تج  تح  تخبى  بي  تج  تح  تخ ﴾ ]الروم: 41[.

الحكمة من أحداث الحياة

للــه D حِكَم من وراء كل حدث يحدث للعبد في يومه، فما أحداث الحياة 
إلا آيــات تعريف بالله D وقــدره العظيم، وبالنفس وقدرهــا الصغير، وبالدنيا 

وقدرهــا الحقير، وبالآخــرة وقدرها المهــول: ﴿ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  کک  ک ﴾ ]غافر: 81[.

وعندما يُحســن الواحد منا قراءة تلك الآيات والرسائل فإن هذا من شأنه أن 
يعظم قدر  الله عنده، ويصغر قدر نفســه، ومن شأنه كذلك أن يجعله يتجافى عن 
دار الغرور وينيب إلى دار الخلود.. ومن نماذج هذه الرســائل حدوث أشــياء لا 

يريدها الإنســان، ولو كان يعلم بإمكان حدوثهــا لأخذ حيطته: ﴿ ڀ  ٺ  ٺ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ ﴾ ]الأعــراف: 188[ فالإنســان علمه 
محدود.. جاهل بالغيب، وهذا من شــأنه - إذا أحسن التعامل مع أحداث الحياة 
التــي تؤكد تلك الحقيقة - أن يؤدي به إلى اســتصغار قدر نفســه والتعلق الدائم 

بربه.

ومن هذه الرسائل رؤية الأشياء المخيفة كالحيوانات المفترسة، ورؤية الفئران 
والحشــرات المقززة، فهذه رســالة تذكرنا بحقيقة ضعفنا؛ ومن ثمَّ مدى احتياجنا 

لحماية  الله لنا.

ومنها رسائل التذكير بمدى عجزنا عن إنفاذ إرادتنا، ويمثلها قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ ﴾ ]الأعراف: 188[ وصور ذلك كثيرة، فأنت 
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تريد النوم فيصيبك الأرق، وتريد الاســتيقاظ في وقت ما فلا تستيقظ.. تريد أن تلد 
زوجتك ذكرًا فتلد أنثى و...

ومنها رســائل التذكير بمدى فقرنا إلى  الله D: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ ﴾ ]الملك: 30[. وأشــكال هذه الرسائل كثيرة ويمثلها المرض 

بجميع صوره، ونقص الإمدادات كانقطاع الماء، وتعطيل الدابة، و...

ومنها رسائل التذكير بحقارة الدنيا وأنها دار فراق: كالموت المفاجئ للبعض، 
وتغير أحوال الناس من الصحة للمرض، ومن العز للذل، ومن الغنى للفقر.

نماذج قرآنية

ومــع إفاضة القرآن في بيان صور الحكمة، فقــد أفاض كذلك في بيان نماذج 
تطبيقية لها حدثت على مر الأزمان والعصور.

مــن ذلك ما حدث لأهل الكهف، فقد ظلوا نائميــن ثلاثمائة عام.. لماذا هذا 
الوقت تحديدًا.. ولماذا اســتيقظوا فتــرة قليلة ثم ماتوا بعدهــا.. كل ذلك لحكم 
عظيمــة: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ﴾ 
]الكهف: 21[.

لقــد بُعثوا في زمان ينكــر بعض الناس فيــه البعث، ولإثبــات تلك القضية 
أحياهم  الله ثم أماتهم بعد انتهاء مهمتهم ورؤيتهم تمكين الدين بأم أعينهم.

ومــن النماذج كذلك ما حدث لفرعــون وقومه من ابتلاءات بيَّــن لنا القرآن 
الحكمة من ورائها بقوله تعالى: ﴿ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

ی  ی  یی  ی  ی ﴾ ]الأعراف: 130[.
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وفي قصة موســى S مع الخضر أبلغ مثال لمظاهر الحكمة في المشيئة، 
والتي تبدو من الناحية الظاهرية مؤلمة أو غير منطقية: ﴿ گ  گ  گ  ڳ  گ  گ  گ  ڳ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ہ  ڳ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆۇ  ۆ  ۆ ﴾ ]الكهف: 81-79[.

وتجلت مظاهــر الحكمة العظيمة في غزوة بــدر، فالصحابة خرجوا يريدون 
العيــر، والله يريد أن ينتصر الحق، ويزهق الباطل.. يريد من المســلمين أن يقاتلوا 
الكفار، والمســلمون خائفون لأنهم لم يخرجوا من أجل ذلك، ولم يســتعدوا له: 

﴿ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ھ  ڱ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ۆ  ھ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ﴾ ]الأنفال: 7-5[.

أعمال يفضل القيام بها وبأمثالها

ع مظاهر الحكمــة والنماذج التطبيقية لها من خــال وردنا القرآني،  1- تتبُّ
وحبذا لو تم تخصيص ختمة أو أكثر لهذا الموضوع المهم، مع العمل الدائم على 
تجاوب الفكر مع المشاعر، حتى يرسخ مدلوله في العقل والقلب وينعكس على 

السلوك.

ر في مخلوقات  اللــه والاجتهاد في البحث عن الحكمة من خلقها:  2- التفكُّ
﴿ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈۇٴۈۇٴ ﴾ ]الأعراف: 185[.

فننظر إلى الســماء ونتفكر فيها وفي حكمة خلقها بهذا الاتســاع، وننظر إلى 
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الســحاب وإلى الجبال وإلى كل شــيء.. تأمل قوله تعالى: ﴿ ڇ  ڍ  ڍ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ﴾ ]النمل: 60[.

أرأيت الحكمة من خلق الورود والأزهار وغيرها من النباتات والتي من شأنها 
أن تثير البهجة في النفس، لينطلق الإنســان بعد رؤيتها فرحًا سعيدًا؛ فيؤدي العبادة 

بروح جديدة؟!... وهكذا.

ر في  ر في خلق الإنســان وما فيه من حكم عظيمة.. ومن ذلك التفكُّ 3- التفكُّ
ر في مكانها لو كان أعلى من  العينيــن ولماذا لم تكن الرؤية بعين واحــدة.. والتفكُّ
ر في مكان الأذنين وتركيبهما... والفم، ولم هو في  ذلك أو أسفل من ذلك.. والتفكُّ
هذا المكان، والشــفتين ولمــاذا لا يوجد بهما عظام.. واليديــن ووضع الأصابع 

والمفاصل فيهما... وهكذا.

ر في أحداث الحياة وحســن قراءة الرسائل الإلهية التي يرسلها  الله  4- التفكُّ
لعباده، والاجتهاد في معرفة الحكمة من ورائها، وهذا يشــمل كل ما يمر بالإنسان 

من أحداث.. فهناك رسائل منع ونقص في صحة أو مال أو رزق.

وهناك رسائل عطاء وتوفيق.

وهناك رسائل عزة وقهر كالمرض والأرق والنسيان.

وهناك رسائل تعريف بحجم الإنسان، وأنه ضعيف وفقير ومحتاج إلى  الله في 
كل طرفة عين.

ف مِن ورائها على  الله الحكيم. عيدُ مَن أحسَنَ قراءتها وتعرَّ والسَّ
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النموذج الثالث عشر:

الإيمان بالله العزيز

العزة هي الرفعــة، والقدرة والقهر والمنعة، والعزيز هو القادر، القاهر، المنيع 
الــذي لا يُغالب، والله D عزيز عزة مطلقة ودائمــة: ﴿ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ېېېې ﴾ ]فاطر: 10[، ولا يملك أحد من البشــر شيئًا من العزة، فالكل سواء: ﴿ ڄ  ڄ  

ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ ]يونس: 65[.

فلا قوة إلا قوة  الله، ولا قدرة إلا قدرته، ولا ملك إلا ملكه، ولا علم إلا علمه، 
 D ولا مشيئة إلا مشيئته، ولا رفعة إلا به سبحانه، فالبشر جميعًا يستوون أمام  الله
في ذلهم وعدم وجود شــيء ذاتي يرتفعون به، وفي الوقت نفسه فإن قيمتهم عنده 
يحددها إيمانهم وتقواهم: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ]آل عمران: 139[، 
فالعلــو عند  الله مرتبط بالإيمان، فإذا نقص نقصت قيمة العبد عند ربه وظل يهوي 

شيئًا فشيئًا: ﴿ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گک  ک  ک  ک  گ  گ  گ ﴾ ]طه: 81[.

أهمية الإيمان بالله العزيز

الإيمان العميق واليقين الراســخ بهذا الجانب المهم له دور كبير في تخليص 
العبد من كل صور العزة الزائفة التي يدعيها، مثل العزة بالمال أو بالجاه أو بالمنصب 

أو بالثياب أو بالسبق أو باللغة أو بالنسب أو الأصدقاء أو بالقوة أو بالجمال أو...

ومن فوائده كذلك أنها تطرحه ذليلًًا منكسرًا على باب مولاه يلتمس منه العزة، 



173لال القرخيمان من إلاء اة لبنحلخامس: نماذج مقترالفصل ا 

فهو بدونه لا قيمة له.. لا مال.. لا قوة.. لا قدرة.. لا علم.. لا أي شيء.

ومــن ثماره أيضًا أنها تُبْعِد عن العبد التفاخر والمباهاة والتكبر على الآخرين، 
ولـِـمَ لا ومن خلال عمق الإيمان بالله العزيز يرى العبد حجمه الحقيقي، ويرى في 
الوقت نفســه حقيقة ما حباه  الله من مواهب وأســباب، وأنه E لو شاء أن 

يرفعها عنه لرفعها وقتما شاء.

ومن الثمار المرجوة كذلك: عدم التذلل للمخلوقين، وكيف يذل نفســه لعبد 
ذليل مثلــه.. إنه عز المعرفة بالله العزيز الذي يملك وحده كل شــيء، والأمر كله 

بيده، وله مقاليد السماوات والأرض.

 ،D ومنها العزة على الكافرين، ومبعث هذه العزة هو الانتســاب إلى  الله
ا، فالمؤمن يرى الكافر على حقيقته عبدًا ذليلًًا مهانًا عند  الله  وليس مبعثها شيئًا ذاتيًّ

بكفره.. يراه فيردد: »والمرء من غير دين لا يساوي في الكون شيئًا«.

من صور العزة الإلهية

والصور الإلهية للعزة تشمل كل الجوانب التي بها تكون الرفعة، ومن ذلك:

عزة المُلك

فالله D يملك الكون كله: ﴿ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی ﴾ 
]يس: 83[.

ولا أحد غيره يملك أي شــيء مهما كان حجمه ولــو مثقال ذرة: ﴿ ئو  ئۇ  ئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  

ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بيئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي ﴾ ]سبأ: 22[.
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حتى الملائكة والرسل والأنبياء.. لا يملكون شيئًا في هذا الكون: ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھہ  ھ  ھ ﴾ ]آل عمران: 128[.

فــكل ما في أيدينــا وما حولنا مِلــك للــه D: ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڇڍڇڍ ﴾ ]النور: 33[.

أما ما عندنا من أشــياء نمتلكها فما هــي إلا هبات ومنح من  الله D على 
ســبيل الإعارة وليســت على ســبيل الملك الحقيقي، بمعنى أنه E هو 
مالكها الحقيقي، وستؤول إليه لا محالة: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾ ]مريم: 40[.

وهو صاحب هذا الملك المطلق، له وحده الحق في المنع والعطاء: ﴿ ڎ  ڈ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  

ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ﴾ ]آل عمران: 26[.

وله وحده الحق في التشريع: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ ﴾ ]الأحزاب: 36[.

ولــه وحده الحق في أن يعاقب أو يغفــر: ﴿ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ﴾ ]المائدة: 40[.

عزة القوة

فالله D يملك القوة جميعًــا: ﴿ ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳڳ ﴾ ]البقرة: 165[.

ولا توجد قوة في هذا الكون غير قوته، وكل قوة نراها في مخلوق فصاحبها لا 
شك يســتمدها من  الله D، فلا حول ولا قوة إلا بالله.. تأمل قوله تعالى: ﴿ ڃ  ڃ  
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ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ ﴾  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
]الروم: 54[.

فالآية تؤكد لنا حقيقة القوة التي نراها في أبداننا حال الشباب، وأن الذي يعيرنا 
إياها هو  الله، وأنه سبحانه يأخذها منا عند التقدم في السن.

فالمغرور بقوته من البشر هو الذي يظن أن لديه قوة ذاتية، وينخدع فيما حباه  الله 
من أسباب القوة ويظن أنها ملك له.

عزة العلم

فالله D عنده العلم جميعًا: ﴿ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  
ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى ﴾ ]لقمان: 27[.

فما من علم يتعلمه الإنسان إلا من  الله مصدره: ﴿ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎڈڎڈ ﴾ ]البقرة: 32[، ولا يقدر أحد أن يعرف شــيئًا مــن علم  الله إلا بالله: ﴿ ى  ى  

ئا  ئا  ئە  ئەئا  ئا  ئە  ئە ﴾ ]البقرة: 255[.

عزة القدرة

فالقــدرة كلها لله، وما من قدرة نراها لمخلوق من المخلوقات إلا ويســتمدها 
من  الله D.. فقدرة البذرة على الإنبات، والنار على الإحراق، والماء على الإرواء، 
والشمس على الإضاءة والدفء، وكذلك قدرة اللسان على الكلام، والعين على الرؤية، 
واليد على البطش، والأذن على السمع و... كل ذلك مستمد من  الله D لحظة بلحظة 
ــا بآن: ﴿ حم  خج  خح  خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صمحم  خج  خح  خم  سج  سح  سخ  سم  صح  صم ﴾ ]النجم: 43، 44[ فلا  ًـ وآن

قدرة لمخلوق إلا بالله.
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عزة القضاء

الله D عزيز في قضائه لا يملك أحد ســواه إنفاذ مشيئته.. فلا مشيئة إلا به: 
﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ ﴾ ]الإنســان: 30[.. فــكل شــيء يحــدث في الكون 

فبعلم  الله وإذنه ومشيئته: ﴿ ڃ  چ  چ  چ  چڇڃ  چ  چ  چ  چڇ ﴾ ]الأنعام: 112[.

عزة الرحمة

لله D خزائن الرحمة كلها، يرحم  الله بها من يشــاء من عباده، ويضعها في 
قلب من يشــاء من عبــاده: ﴿ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ ﴾ ]آل عمــران: 159[، وإذا 
منحها لعبد فلا يمكن لأحد أن يســلبها منه، وإن منعها عن عبد فلا يمكن لأحد أن 

يســتجلبها له: ﴿ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئائە  
ئە  ئو  ئو  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇ ﴾ ]فاطر: 2[.

عزة النصر

فالنصر من عند  الله لا من عند البشــر: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦڦ  ڦ ﴾ ]الأنفال: 10[، ومهما كانت الأسباب التي يتفوق بها طرف على آخر، 

فهي في النهاية لا تستجلب النصر، فلقد جعل سبحانه النصر من عنده وحده: ﴿ ڇ  ڇ  
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ک  ڇ   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ﴾ 
]آل عمران: 13[.

فــا يوجد طريق يؤدي إلى النصر إلا ويبدأ مــن عند  الله: ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ ﴾ ]آل عمران: 160[.
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عزة النور والهداية

فالله D هو المصدر الوحيد لنور السماوات والأرض وما فيهن: ﴿ ہ  ھ  ہ  ھ  
ھ  ھھھ  ھھ ﴾ ]النور: 35[ والكون كله ظلمة بدون نوره ســبحانه، فلا نور إلا 

نوره، وما من نور على وجه الأرض إلا ويُستمد من نوره سبحانه: ﴿ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
ئۈ  ئېئېئۈ  ئېئې ﴾ ]النور: 35[.

ومــن أهم صور النور: نور البصيرة والهدايــة إلى الحق، فالله D هو الذي 
ينير القلوب ويشرح الصدور للإسلام: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀڀڀڀ ﴾ ]الزمر: 22[.

ولا يمكن لأحد أن يقوم بهذه المهمة سواه: ﴿ ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳڳڳ  ڳ  ڳڳ ﴾ ]القصص: 56[.

ولو اجتمع البشــر كلهم على رجل واحد وأرادوا هدايته فإنه لن يهتدي إلا إذا 
شــاء  الله: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ﴾ ]الأنعام: 111[.

عزة الحكمة

ومع هذه الصور المختلفة للعزة تأتي صــورة عزة الحكمة لتتوج هذه الصور 
جميعًا، فالله D الذي يملك كل شــيء، وعنده مفاتح وخزائن العزة كلها، فإنه 
ســبحانه حكيم في عزته.. فقهره لعباده بحكمة، وبســط الــرزق وقبضه لحكمة، 

وهدايته أو إضلالــه بحكمة، ومغفرته أو عقابــه بحكمة: ﴿ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ ﴾ ]آل عمران: 6[.
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نماذج قرآنية

أفاض القرآن في ذكر نماذج تطبيقية لصور العزة المختلفة، وأفاض كذلك في 
بيان نماذج للمغترين الذين توهموا أن لهم عزة ذاتية وكيف كانت نهايتهم.

فمــن النماذج التطبيقية لعزة القوة: المثال الــذي تحدى  الله به الناس جميعًا 
ليبيــن لهم أنه لا قوة إلا قوتــه: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
چ ﴾  ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   چڤڤ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ  
]الحج: 73، 74[.

أما عزة القدرة فقد ظهرت جلية في ســلب خاصيــة الإحراق من النار، وعدم 
إمدادها بالقدرة على ذلك حين حــاول الكفار حرق إبراهيم S: ﴿ ۇ  ۇ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ﴾ ]الأنبياء: 69[.

 S وكذلك عدم إمداد الســكين بالقدرة على القطــع عندما أراد إبراهيم
ذبح ابنه إسماعيل تنفيذًا لأمر  الله.

ومن النماذج التي تبين عزة القضاء، مــا حدث لمحمد  صلى الله عليه وسلم عند الهجرة، فقد 
أراد المشــركون قتله، ولكن  الله E أراد نجاته وهجرتــه، فكان ما أراد: 

ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ڻ  ک   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ﴿ ک  
ڻ  ڻڻ  ڻ ﴾ ]الأنفال: 30[.

ومن نماذج عزة الرحمة نجاة الرسل كنوح وصالح وهود Q، وإصابتهم 

بالرحمة الإلهية دون غيرهم مــن الذين حق عليهم العذاب المبين: ﴿ ڳ  ڱ  ڱ  ڳ  ڱ  ڱ  
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾ ]هود: 58[.

وتتجلى عزة الحكمة في غزوة بدر: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ى ﴾  ې   ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ىۈ   ې   ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  
]الأنفال: 44[.

أما عــزة الهداية فتتمثل في امرأة فرعون التي آمنــت رغم وجودها في أجواء 

مفعمــة بالكفــر والضلال، وتتمثــل كذلك في عــدم إيمان زوجتــي نوح ولوط 

.R

ومــن نماذج عــزة النصر ما حدث في بــدر من نزول الملائكــة وقتالهم مع 

المؤمنيــن، ومن نزول المطر، وغير ذلك مــن التأييدات الغيبية، ومع ذلك لم تكن 

هذه الأشياء هي سبب النصر الحقيقي، فالنصر كان من عند  الله وحده لا شريك له، 

كما أخبرنا سبحانه: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڦ  ڀ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ڦ  ڦڦ  ڦ ﴾ ]الأنفال: 9، 10[.

ومن نماذج عزة القوة ما حدث في غزوة الأحزاب عندما ألقى  الله الرعب في 

قلوب المشــركين، فأصبحــوا خائفين هلعيــن؛ مما جعلهم يفــرون من أماكنهم 

ويعودون حيث أتوا: ﴿ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ﴾ ]الأحزاب: 25[.
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نماذج للعزة الزائفة

ومــع عرض القرآن لنماذج وصــور العزة الإلهية فإنه يعــرض كذلك نماذج 
للمغترين الذين انخدعوا بما لديهم من أســباب، وظنوا أنهم يملكونها أو يرتفعون 
بها على غيرهم، ومــن هذه النماذج: نموذج الاغترار والعزة الزائفة بالمال ويتمثل 

في قارون: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ ﴾ ]القصص: 78[.

ونموذج الاغترار بالأولاد والضيــاع ويمثله صاحب الجنتين: ﴿ ی  ی  ی  ی  ی  ی  
ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤٹ  ٹ  ڤ ﴾ ]الكهف: 36-34[.

ومن نماذج الاغترار بالقوة.. قوم عاد: ﴿ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ  گ  گڳک  گ  گ  گ  گڳ ﴾ ]فصلت: 15[.

وضوح الرؤية

ولكي يستقر مفهوم العزة الإلهية في الأذهان فإن القرآن يكشف كذلك للإنسان 
عن حقيقته، وأنه لا يمتلك عــزة ذاتية فأصله هو الطين والتراب.. لا من ذهب ولا 
فضة، وحتى الذهب والفضة إن كانا هما أصله فلن يضيفا له شيئًا من العزة من دون 
ۆ ﴾  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ۆھ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ﴿ ھ   مــولاه: 
]السجدة: 7، 8[.

وأنه جاهل لا يعلم ما ســيحدث له بعد طرفة عين، وفقير لا يملك مثقال ذرة، 
وأنه ضعيف وعاجز لا يستطيع إنفاذ إرادته.
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فمن كان ذا أصل حقيــر؛ ومن كان جاهلًًا بالعواقب، فقيــرًا ضعيفًا، عاجزًا، 
فليس له إلا التذلل لمن يملك كل شيء، وعنده مفاتح الغيب، وخزائن العزة.

أعمال يُفضل القيام بها وبأمثالها

ع مظاهــر العزة الإلهية في القرآن مع الاجتهــاد في تجاوب الفكر مع  1- تتبُّ
العاطفة حتى يستقر مدلولها في اليقين، ويتشابك هذا المدلول مع المشاعر ويشكل 

جزءًا من إيمان القلب، وحبذا لو تم تخصيص ختمة أو أكثر لذلك.

2- »هــل لك عزة ذاتية؟« يمكننا الإجابة عن هذا الســؤال من خلال القرآن، 
واكتشاف حقيقتنا من خلال تلك الإجابة.

3- القيام بأعمال تعبر عن حقيقتنا، وأن الواحد منا لا يفضل غيره بلباســه أو 
جاهه أو ماله، فالكل ســواء، والكل أذلاء للعزيز E، والكل سواء في عدم 

امتلاك شيء ذاتي يمكنهم الاعتزاز والرفعة به على الغير.

ولكي ترســخ هــذه الحقيقة أكثــر وأكثر فإن من المناســب القيــام بأعمال 
المتواضعين، من الجلوس مع المســاكين، والســعي في قضاء حوائجهم، وعدم 
طلب التميز على أحد، وكذلك خدمة الآخرين، وعدم المباهاة أو التفاخر بشيء... 

وغير ذلك من صور التواضع.

4- المبالغة في التذلل لله D ، فاستجلاب ما عند العزيز يأتي بحسن التذلل 
لــه: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ ﴾ ]آل عمران: 123[. ومــن أجلِّ صور التذلل: 
الســجود؛ لذلك فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ســاجد: ﴿ ئۈ  ئۈئۈ  ئۈ﴾ 
]العلق: 19[.
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والمقصد أن نبالغ في إظهار التذلل لله D، وأنه لا قيمة لنا إلا به.

5- طلب الأشياء التي نريدها من الناس بعزة؛ لأنهم مثلنا لا يملكون من الأمر 
شيئًا، فالعزة كلها لله، والله أعز من خلقه جميعًا، والله أعز ممن نخاف ونحذر..

ةَ إلَِّاَّ باِللهِ« تعبيرًا عن كوننا لا نساوي شيئًا  6- الإكثار من ذكر »لََا حَوْلَ وَلََا قُوَّ
.D بدون  الله
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النموذج الرابع عشر:

الإيمان بالله الغني الحميد

الله D وصف نفســه بأنه الغني الحميد، فهو سبحانه قائم بذاته.. يُطعِم ولا 
ه كفــر الكافرين: ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   يُطعَــم، يُجيرُ ولا يُجارُ عليه.. لا يضرُّ

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴾ ]إبراهيم: 8[.

ولا تنفعه طاعــة الطائعيــن: ﴿ ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ ﴾ 
]الإسراء: 7[.

لا ينتفع بشــيء من جهاد المجاهدين: ﴿ ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  
ی  ئج  ئحی  ئج  ئح ﴾ ]العنكبوت: 6[.

ولا إنفاق المنفقيــن: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ ﴾ ]محمد: 38[.

فالمستفيد من الطاعة هو صاحبها، والمتضرر من المعصية هو مرتكبها: ﴿ پ  پ  
ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ ]لقمان: 12[.

معنى ذلك أن سعيك لنفسك.. إحسانك لنفسك.. صلاحك لمصلحتك.

هذا المعنى العظيم عندما يصبح إيمانًا عميقًا راســخًا في القلب، فإن من شأنه 
أن يجعل العبد دومًا مستصغرًا عمله، شاعرًا بأنه هو المستفيد الأول منه؛ ومن ثم لا 

يمن به على أحد، ولا يظن أن له به منزلة عند ربه.
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الكون العابد

ومما يؤكد هذا المدلول التعرف على  الله الحميد، فالله D يسبحه ويحمده 
من في الســماوات والأرض ليلًًا ونهارًا: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻۀڻۀ ﴾ ]الإســراء: 44[، فإذا ما تعرّف العبد على عبودية الكون لله، فإن هذا من 
شأنه أن يجعله دومًا مستصغرًا أعماله مهما بلغت، وتسبيحه مهما كثر، ولمَِ لا وهو 

يقــرأ قوله تعالى: ﴿ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ﴾ ]الإسراء: 44[.

تخيل أنك تريد زيارة أحد المرضى فذهبت إلى بائع الحلوى، واشتريت علبة 
ذات سعر مرتفع وأخذتها وانطلقت بها إلى صديقك المريض، وفي الطريق حدثتك 
نفســك بأنه عندما يرى هذه العلبة القيّمة فسيسر بك، وسترتفع منزلتك عنده، و... 
وعندما وصلت إليه والزهو يمتلكك إذا بك تُفاجأ بعشــرات العلب الأكثر قيمة من 
علبتك.. ماذا سيكون شعورك وقتها؟! هل سيستمر زهوك وإعجابك بما اشتريت؟!

الأمــر ذاته ينبغي أن يحــدث لنا عندما نتعرف على  اللــه الحميد.. فنحن قد 
نصلي رُكيْعــات بالليل ونظن حينها أننا فعلنا شــيئًا عظيمًا نســتحق عليه المنزلة 
عند  الله.. هذا الشــعور بالزهو والعُجب ســيذهب ويتلاشى إذا ما عشنا مع معنى 
الغنــي الحميد في القرآن، وتعرفنا على مدى اســتغناء  الله عنــا، وعلى صور من 
عبودية الكــون له: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ﴾ 
]الجمعة: 1[.

فلنعمــل إذن علــى تمكين هذا المعنــى الإيماني من عقولنــا وقلوبنا لنزداد 
استصغارًا لأنفسنا ولأعمالنا التي نقوم بها.
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وأهم مصدر للتعرف على هذا المعنى هو القرآن الذي أفاض في الحديث عن 
معنــى )الله الغني( وصور غناه عن عباده، وكذلــك معنى الحميد ومظاهر عبودية 
الكون له سبحانه، وحبذا لو خصصنا لذلك ختمة من ختماتنا، واجتهدنا في تفاعل 

القلب مع الفكر مع آياتها.
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النموذج الخامس عشر:

عفو  الله أو النار

والمستهدف من الإيمان بهذا الجانب هو بناء اليقين في عقولنا، والإيمان في 
قلوبنا بأنه لن تنجينا أعمالنا مهما كان حجمها، فإما عفو  الله أو النار.

هــذا الجانب له ارتباط وثيق بجانب الإيمــان بالله الوهاب، باعتبار أن معرفة 
حق  اللــه علينا )حق النعــم(، وتأكدنا من عدم قدرتنا على الوفاء به ســيؤدي إلى 
استشعارنا بأنه لا أمل أمامنا إلا عفو  الله D، وأن أعمالنا مهما بلغت فلن تكون 

سببًا في نجاتنا.

لن تنجينا أعمالنا

للــه D حقان علــى العبد: حق طاعــة أوامره، وحق شــكر نعمه... فكل 
نعمة وهبها  الله للعبد لها مقابل ألا وهو الشكر: ﴿ ې  ې  ې  ې  ى  ې  ې  ې  ې  ى  
ئۈ ﴾  ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ئۈى   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  
]النحل: 78[.

ومن أجلِّ صور الشــكر: العبادة: ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ےھ  ھ  ے ﴾ ]آل عمران: 42[، ما هو شكر هذه النعمة العظيمة؟ ﴿ ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾ ]آل عمران: 43[.

ولو قام الواحد منا بإحصاء نعم ربه لتأكد أنه لن يستطيع الوفاء بحقها ولو ظل 
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ساجدًا طيلة حياته، وأنه E لو طالبه بحقه يوم القيامة لهلك: ﴿ ہ  ھ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ےھ  ھ  ھ  ے ﴾ ]التكاثر: 8[. فمن يُسأل عن النعيم، وعما وهبه  الله من نعم، 
ويُطالــب بأداء حقها لدخل النار لا محالة؛ لأن أعماله كلها لا توفي ولن توفي حق 
نعمة من نعم  الله عليه، يســتوي في ذلك جميع الخلق بمن فيهم الرســل والأنبياء 

والصديقون والشهداء.

ه  صلى الله عليه وسلم: »مَنْ حُوسِــبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  عَنْ عَائشَِــةَ J، قَالَتْ: قَالَ رَسُــولُ اللَّ
ــهُ D: ﴿ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴾؟  بَ« فَقُلْــتُ: ألَيْسَ قَــدْ قَــالَ اللَّ عُــذِّ
مَا ذَاكَ الْعَرْضُ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ  ]الانشقاق: 8[، فقال: » لَيْسَ ذَاكَ الْحِسَــابُ، إنَِّ

بَ »))). يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّ

معنى هذا أنه لا أمل لنا إلا في عفوه E، فالسعي والاجتهاد في 
الطاعة ليس الهدف منه مقايضته بالجنة، بل هو للتعرض لعفو  الله ورحمته، 
فالعمــل الصالح مهما بلغ فلن يوفي ولو جزءًا يســيرًا مــن حق  الله علينا، 
وعندمــا يجعل E الجنــة جزاء لعبــاده الطائعين فهــذا فضل منه 

ا لهم لكي يطالبوا به.. تأمل قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ   ســبحانه، وليس حقًّ
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾ ]الدخان: 40-42[ فالنجاة من النار رحمة 
عظيمة من  الله D، أما الجنة فهي منحة منه ســبحانه يختص بها من يشاء 

من عباده.

البخاري )32/1 برقم: 103(، ومسلم )2204/4 برقم: 2876(. 	(((
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لماذا الاستغفار بعد الطاعة؟!

ومما لا شــك فيه أن الذي يتعرض لهذا الفضل الإلهي هو ذلك الشخص الذي 
يُقبل على  الله وهو ناظر في حقه ســبحانه عليه، مســتصغرًا عمله، منكسرًا بين يديه، 
خائفًــا من عدم قبول ما قدمه إليه من أعمال مهما عظمت، مكثرًا من الاســتغفار بعد 
أدائه للطاعة، فهو يوقن أنها لا تليق بعظمة  الله ولا بحقه عليه، كما دلنا  الله على ذلك 
بعد الإفاضة من عرفــات: ﴿ ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ ﴾ 
]البقرة: 199[.

فليست العبرة بأداء العمل الصالح فقط، ولكن برضا  الله عنه كذلك، كما قال 
العبد الصالح: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ]النمل: 19[.

وفي القرآن عشرات المواضع التي تذكرنا بحق  الله علينا: ﴿ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ى  ۋ   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
 ،]14 ]النحــل:  ئۇ ﴾  ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ئۇى   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  
وتذكرنا كذلك بأن ســعينا ينبغي أن يكون لنيل المغفــرة أولًًا، ثم الجنة بعد ذلك 

تكرمًا وتفضلًًا من المولى -سبحانه- لا استحقاقًا لنا مهما كانت أعمالنا.

يقــول تعالــى: ﴿ بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  
ثم  ثىثم  ثى ﴾ ]آل عمران: 157[.

ويقول: ﴿ ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح ﴾ ]الملك: 12[.

ت كان الأجر الكبير، فضلًًا من  الله D: ﴿ ے  ۓ  ے  ۓ   فالمغفرة أولًًا، فإن تمَّ
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ﴾ 

]البقرة: 218[.
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توصيات عملية

1- تتبع الآيات التي تتحدث عن نعم  الله علينا واستشعار حقها من الشكر.

 2- تتبع الآيات التي تقرر أن ســعينا ينبغي أن يكون لنيل مغفرة  الله ورحمته 
أولًًا، ثم الجنة بعد ذلك فضلًًا من  الله لا استحقاقًا لها. 	

3- الإكثار من الاستغفار وبخاصة بعد أداء الطاعات: ﴿ گ  گ  گ  گ  گ  گ  ﴾ 
]الذاريات: 18[.

4- الإكثار من ذكر  الله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
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النموذج السادس عشر:

الإيمان بالرسل

ويشمل هذا الجانب والركن المهم من أركان الإيمان:

أن الرسل قد أرســلهم  الله D ليبلغوا الناس رسائله: ﴿ ڱ  ں  ں  ڱ  ں  ں   	

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ﴾ ]الروم: 47[.

وأن هذه الرســائل تحمل في طياتها تذكيرًا بالعهد الأول ونصائح من  الله  	

لعباده، وتبشيرًا لهم بالجنة -إن هم أطاعوه- وإنذارًا بالنار -إن هم عصوه: ﴿ ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ ﴾ ]النساء: 165[.

  الله عليهم بتبليغ الرسالة: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  ٻ   هؤلاء الرســل بشر مثلنا منَّ 	

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ ﴾ ]إبراهيم: 11[.

وهم مثلنا لا يملكون من الأمر شــيئًا، فهــذا إبراهيم S يقول لأبيه:  	

﴿ ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ ﴾ ]الممتحنة: 4[.

ا: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ولا يملكون لأنفســهم نفعًا ولا ضرًّ 	

ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦڤ  ڦ  ڦ ﴾ ]الأعراف: 188[.
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مثال العبودية

ومما يشــمله هذا الجانب الإيماني كذلك التعرف على مدى عبودية الرســل 
لربهم كنماذج ومُثل يُحتذى بها.. هذه العبودية التي قد امتلأت بها قلوبهم وظهرت 

آثارها على أفعالهم وأقوالهم، ونقلها إلينا القرآن في كثير من آياته، ومن ذلك:

تقواهم لله D: ﴿ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ﴾ ]هود: 75[. 	

وإخلاصهم له سبحانه: ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   	
ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ﴾ ]الأنعام: 79[.

ويعرض القرآن نماذج تبين مدى انكسار الرسل لربهم: ﴿ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۇٴ   	
ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  

ئى   ئم   ئح   ئج   یی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئى  ئو   ئم   ئح   ئج   یی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  

ئيبج  بح  بخ  بم  بىئيبج  بح  بخ  بم  بى ﴾ ]الأعراف: 155[.

وأنهــم كانوا يردون كل أمر له ســبحانه، فقد كانــوا يتعاملون مع أحداث  	
الحياة ويرون من ورائها ربًّا حكيمًا، رءوفًا، غفورًا، واســع الفضل.. تأمل معي ما 
قاله يوسف S لأبويه وهو يخبرهما بما حدث له ومدى فضل ربه عليه وذكر 
إخراجه له من الســجن، ومع أن ظاهر القصة يشير إلى أن الملك هو الذي أخرجه 
وأجلســه في هذا المنصب لكنه S يعتبر ما فعله الملك كله ما هو إلا ســتار 

ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ھ  ں   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ﴿ ں   لقدرة  اللــه: 
ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ ﴾ ]يوسف: 100[.

ومن مظاهر عبودية الرســل ســرعة إنابتهم لربهــم: ﴿ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۅ  ۉ  ۉ  ې   	
ې  ې  ې  ى  ىې  ې  ې  ى  ى ﴾ ]ص: 24[.
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وكذلك ســرعة شكرهم له ســبحانه كلما أفاض عليهم بالنعم: ﴿ ڑ  ک  ڑ  ک   	
ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۇ ﴾  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۇۀ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
]النمل: 40[.

ومن مظاهر عبودية الرسل حرصهم الشديد على هداية قومهم: ﴿ ٹ  ڤ  ٹ  ڤ   	
چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   چ  ڤ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ  
چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ﴾ ]هود: 84[.

ومن مظاهر عبودية الرسل كذلك تحملهم التكذيب والأذى في سبيل  الله:  	
﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ ﴾ ]هود: 38[.

ومنها استصغارهم لأنفسهم واستشعارهم عظيم فضل  الله عليهم، وأنهم  	
به سبحانه لا بأنفسهم، ولو تخلى عنهم لهلكوا وضلوا.. تأمل ما قاله شعيب لقومه: 

﴿ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ ﴾ ]الأعراف: 89[.

وما قالــه إبراهيم S وهو يناجي ربه: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ﴾ 
]إبراهيم: 35[.

أما تذللهم لله D فيظهر في دعائهم والذي عرض لنا القرآن عدة نماذج له، 
منها ما جاء على لسان نبي  الله يوسف S: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ېى   ې   ئۆ  ې   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ېى   ې   ې  

ئۈ  ئۈ  ئېئۈ  ئۈ  ئې ﴾ ]يوسف: 101[.
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وكذلك ما دعا بــه خليل  الله إبراهيم S: ﴿ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ېى     ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ېىۆ   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ  
ئۈ ﴾  ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ئۈى   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  
]إبراهيم: 41-38[.

الإيمان بالرسول وواجبنا نحوه

وممــا يرتبط بهذا الجانــب، وأفاض القرآن في ذكره أيضًــا: وجوب الإيمان 
بالرسول  صلى الله عليه وسلم وطاعته: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ ﴾ ]الحشر: 7[.

وأن طاعته من طاعة  الله بل إنها من دلائل حب العبد له سبحانه: ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ ﴾ ]آل عمران: 31[.

ى  الله رسوله  صلى الله عليه وسلم على كمال العبودية؟ كيف ربَّ

من الموضوعــات العظيمة التي تحدث عنها القرآن كثيرًا تربية  الله لرســوله 
الحبيب  صلى الله عليه وسلم على كمال العبودية، ولمَِ لا وهو خير رســله، وأحب خلقه إليه: ﴿ ڄ  ڄ  
ڇ ﴾  ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڇڄ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
]الأحزاب: 56[.

وهو الأسوة الحســنة والنموذج الكامل الذي ينبغي أن يحتذي به من أراد أن 
يعبد  الله عبــادة صحيحــة: ﴿ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

ئى  ی  ی  ی  ی  ئجئى  ی  ی  ی  ی  ئج ﴾ ]الأحزاب: 21[.

والآيات التــي تتحدث عن هذا الموضــوع كثيرة، وتتنــاول جوانب عديدة 
للعبودية نذكر منها:
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تربيته  صلى الله عليه وسلم على الإخــاص التام للــه D: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   	
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ۇ  ہ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
ې ﴾  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ېۇ   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
]الأنعام: 163-161[.

وتحذيره الشــديد من الشــرك: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   	
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ﴾ ]الزمر: 65، 66[، 

﴿ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ ﴾ ]الإسراء: 22[.

وأنه بشــر مثل بقية الناس لكنه يوحى إليه: ﴿ ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   	
تح  تخ  تمتىتح  تخ  تمتى ﴾ ]الكهف: 110[.

ا: ﴿ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   وأنه مثل البشــر لا يملك لنفســه نفعًا ولا ضرًّ 	
ھ  ھ  ھ  ے  ےۓھ  ھ  ھ  ے  ےۓ ﴾ ]يونس: 49[.

لا يملك من الأمر شيئًا، ولا يعلم الغيب: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   	
ڦ  ڦ  ڦڦڦ  ڦ  ڦڦ ﴾ ]النمل: 65[.

وأنه بالله لا بنفســه: ﴿ ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   	
بى  بي  تج  بى  بي  تج  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ﴾ ]الإسراء:86، 87[.

وتحذيره من الدنيا: ﴿ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   	
ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴾ ]طه: 131[.

مواقف تربوية

ويقص علينا القرآن مواقف تربوية ربى فيها  الله D رســوله الكريم  صلى الله عليه وسلم على 
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كمال العبودية.

ومن ذلك عندما ســأله المشــركون عن فتية الكهف وعــن ذي القرنين وعن 
الروح، فأخبرهم أنه سيجيبهم في الغد ولم يقدم المشيئة، فتأخر عليه الوحي خمسة 

عشــر يومًا، ثم نزل بآيات من ســورة الكهف وفيها الدرس التربوي المهم: ﴿ ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ]الكهف: 23، 24[.

وعندما قتل المشــركون في أحد العديد من الصحابة M مثل: حمزة  	
ومصعب وعبد  الله بن جحش دعا الرســول  صلى الله عليه وسلم على المشــركين بأسمائهم فنزل 
ڭ ﴾  ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ڭہ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ﴿ ہ   القــرآن: 
]آل عمران: 128[.

ومن أشد المواقف التربوية ما حكته سورة عبس:  	

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چNN ﴾ ]عبس: 11-1[.

ومن المواقف التربوية كذلك: التســرية عنه  صلى الله عليه وسلم لــِـما كان يلاقيه من أذى  	
قومه كقوله تعالــى: ﴿ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ ﴾ ]فصلت: 43[، وقوله: 

﴿ ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ ﴾ ]يونس: 65[.

ومن المواقف التربوية: تعليمه  صلى الله عليه وسلم صور شــكر ربــه على نعمه العظيمة،  	
ومن ذلك ما جاء في ســورة النصر والتي نزلت بعد فتح مكة: ﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
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ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڇ  ڄ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ﴾ ]النصر: 3-1[.

أعمال يُفضل القيام بها وبأمثالها

1- تتبع الآيات التي تتحدث عن الرسل Q وكيف تعاملوا مع قومهم، 
ومدى تمثل مظاهر العبودية فيهم، وكيف رباهم  الله D عليها، وعلينا أن نجتهد 
في مــزج الفكر بالعاطفة عند قراءتنا لتلك الآيات لتتمكــن هذه المعاني من يقيننا 

وتشكل جزءًا من إيماننا.

2- تتبع الآيات القرآنية التي يخاطب فيها  الله D رســوله  صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد 
في التفاعل معها والتعرف على كيفية تربية  الله D لرسوله الحبيب ومكانته عنده 

وواجبنا نحوه  صلى الله عليه وسلم.

3- دراســة كتاب من كتب الســيرة النبوية نقترب من خلالــه أكثر وأكثر من 
الرسول  صلى الله عليه وسلم.

4- الإكثار من الصلاة والسلام على رسول  الله  صلى الله عليه وسلم.
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النموذج السابع عشر:

الإيمان بالملائكة

الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان.. ويشــمل هــذا الجانب: حقيقتهم.. 
وظائفهم.. عبوديتهم لله D.. واجبنا نحوهم.

حقيقة الملائكة

الملائكة من مخلوقات الله.. خلقهم من نور، لا تنطبق عليهم قوانين البشــر، 
فهم ليســوا ذكورًا ولا إناثًــا: ﴿ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  

ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ﴾ ]الزخرف: 19[.

وهم كســائر الخلق، عبيد لله D: ﴿ ک  ک  ک  گ  گ  گ  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳڳگ  ڳ  ڳ  ڳڳ ﴾ ]النساء: 172[.

بل إن خوفهم من  الله شــديد: ﴿ ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ﴾ 
]الرعد: 13[.

وهم في عبادة دائمة لله D: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ﴾ ]الأنبياء: 19، 20[.

مثلهم مثل سائر الخلق ليس لهم من الأمر شيء: ﴿ بح  بخ  بم  بى  بي  تج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  
تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حمتح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حج  حم ﴾ ]النجم: 26[.

علاقتهم بالبشر

أخبرنا القرآن أن الملائكة قد علمت منزلة البشر عند  الله D، وأنه سبحانه 
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م آدم S وأمرهم بالسجود له فسجدوا، لذلك جعلوا جزءًا من عبادتهم  قد كرَّ
التي يتقربون بها إلى  الله D ؛ الدعاء والاستغفار لمن في الأرض: ﴿ ڄ  ڄ  
ڇ ﴾  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڇڄ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

]الشورى: 5[.

فكما أننا نصلي على الرســول  صلى الله عليه وسلم كقربة إلى  الله D باعتبار أنه  صلى الله عليه وسلم أحب 
الخلق إليه.. فكذلك الملائكة تتقرب إليه ســبحانه بالاســتغفار للبشــر، بخاصة 

المؤمنون منهم لعلمهم بمنزلتهم عنــد ربهم: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۉ  ۇ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ئە  ې   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٿ  پ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ  
ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ﴾ 
]غافر: 7- 9[.

وظائف الملائكة

والملائكــة عباد مقربون للــه D يقومون بتنفيذ أوامره فــي تدبير مملكته 
سبحانه: ﴿ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴾ ]النحل: 2[.

ورئيســهم جبريل S وهو الذي يقوم بإبلاغ الوحي للرســل: ﴿ ژ  ژ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱڱ  ڱ ﴾ ]البقرة: 97[.

ر ســبحانه له  وهنــاك ملك الموت الذي ينفــذ أوامر  الله بنزع الروح لمن قدَّ
الموت: ﴿ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ ﴾ ]السجدة: 11[.
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ل بالنفخ في الصور. وهناك إسرافيل الموكَّ

وهناك حملة العرش: ﴿ ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ﴾ 
]الحاقة: 17[.

وهناك مَن يقوم بتســجيل أفعال العباد وأقوالهــم: ﴿ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄڦ  ڄ ﴾ ]ق: 18[.

وهناك الحفظة الذين يقومون بحفظ البشر بأمر من  الله D: ﴿ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ ﴾ ]الرعد: 11[.

وهناك الملائكة الســيَّارة في الكون، والذين يتعاقبون بالليل والنهار يشهدون 
الصلاة وحلق الذكر، وهناك الملائكة الذين يحملون البشرى من  الله D لعباده 

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ  ٱ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ ٱ   المــوت:  عنــد  الصالحيــن 
ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ٿ  ڀ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ڄ  ٹ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ﴾ ]فصلت: 32-30[.

اس للنــار: ﴿ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   والملائكة منهم حُرَّ
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ ﴾ 
]التحريم: 6[.

ومنهــم مَن يقوم على نعيم المؤمنين في الجنة: ﴿ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ې  ۆ   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ۆ  

ې  ى  ىې  ى  ى ﴾ ]الزمر: 73[.
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نماذج قرآنية

عرض القرآن نماذج تطبيقية لبعض الأدوار التي تقوم بها الملائكة.

فمنهم من ذهب لإبراهيم S وزوجه يبشــرونهما بإســحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب. ويخبرون إبراهيم S بما سيحل على قوم لوط من العذاب: 

ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ې  ڭ   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ﴿ ڭ  
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  
ٻ   ٻ  ٱ   ٱ   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئي  ئى   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى  
ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٿٿ  ٻ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ﴾ ]هود: 69- 73[.

ومن النماذج القرآنية التي تعرض بعض أدوار الملائكة ما حدث في غزوة بدر 
ونزول الملائكة للقتال في صفوف المؤمنين: ﴿ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻں  ں  ڻ  ڻ ﴾ ]الأنفال: 12[.

أعمال يفضل القيام بها

ع الآيات التي تتحدث عن الملائكة من ناحية كنههم وعبوديتهم لربهم  1- تتبُّ
ووظائفهم التي يقومون بها، وعلاقتهم ببني آدم، وحبذا لو أكثرنا من التأمل في هذه 

الآيات والاجتهاد في تفاعل الفكر والعاطفة معها.

2- استشــعار قرب الملائكة ووجودها معنا وتسجيلها لأعمالنا، وحضورها 
لمجالس الذكر، وقراءة القرآن.. وهذا من شــأنه أن يؤدي إلى حسن الأدب معهم، 

.D وتأجيج الشعور بالتقوى لله
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الخاتمة

أخي القارئ:

هذه نماذج لكيفية بناء الإيمان العميق من خلال القرآن، ولعلك توافقني على 
ا التعامل مع تلك النماذج وغيرها مما ســتضيفه أنت إليها، فإن هذا  أننا لو أحســنَّ
-بمشــيئة  الله- ســيكون له أثر عظيم على سلوكنا، وســتضيق من خلاله الفجوة 
القائمة بين العلم والعمل، والواجب والواقع، وســنتذوق من خلاله طعم الإيمان، 

وحلاوة معرفة  الله D، ونتعلم منه العلم النافع المقرب إليه سبحانه.

فماذا نريد أكثر من ذلك؟ ﴿ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ ﴾ 
]العنكبوت: 51[.

وأخيرًا، نســألُ  اللهَ D أن يجعلنا مِن أهل القــرآن، وأن يكون لنا إمامًا في 
نيا، وأنيسًا في القبر، وشفيعًا يوم القيامة. الدُّ

مْ دٍ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلِّ دِنَا مُحَمَّ هُمَّ عَلَىَ سَيِّ وَصَلِّ اللَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ للَِّ
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